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مؤتمرات الخيانة والتآمر على المسلمين:

 شـهدت عمليـة القضـاء عـى الثورة في سـوريا ضـد نظام الأسـد الطاغوتي كثرة وتواتـراً في عقد 

المؤتمـرات المنتظمـة ذوات العـدد، وغـر المنتظمـة )جنيـف- أسـتانة- فيينـا- الريـاض- موسـكو- 

سـوتشي... ( وقـد كان يـراد، مـن خـلال تتالي انعقـاد تلك المؤتمـرات، تحقيق أهداف اللاعبين شـيئاً 

فشـيئاً، وعـى رأسـهم أمـركا، في القضـاء عـى النفَـس الإسـلامي فيهـا، وإيجـاد نظام حكـم علماني 

بفـرض دسـتور علـماني عليهـا، وتأمـين حاكـم عميـل لأمـركا ليكـون بديـلًا عـن بشـار... وأخطر ما 

في هـذه المؤتمـرات أنهـا تجعـل وصايـة للخـارج عليها، وتحديـدًا لأمـركا، وتهمش الـدور الحقيقي 

لأهـل سـوريا، وتحديـدًا المسـلمين فيهـا، وتفـرض عليهـم الحلـول ، معتمـدة عـى إثـارة الخلافات 

بـين مكوناتهـم، وفـرض معارضـة متعـددة الـولاءات، غـر مولـودة مـن رحـم أهلها من المسـلمين، 

وتسـيطر عليهـا الـدول الداعمـة التـي اعتمـدت عـى شراء ذممهـم وتبديلهـم باسـتمرار بهـدف 

غربلتهـم وانتقـاء الأسـوأ منهـم للنـاس، والأكـثر عمالـة وانصياعًـا لأوامرهـم... ووصل الحـال بهذه 

المؤتمـرات أن يعقـد بعضهـا مـن دون حضـور أحد مـن أعضاء المعارضـة الذين يعتـرون زورًا أنهم 

ممثلـون للنـاس، ومعلـوم أن هـذه المعارضة السياسـية الخارجيـة حرص الغرب عـى أن تكون غر 

متجانسـة، ومتنازعـة الأهـواء والـولاءات، ولا تمثـل الناس... حتى تكـون ضعيفة فتسـهل قيادتها... 

لقـد كان لهـذه المؤتمـرات مجتمعـة إسـهامها في تحقيـق خطـوات الحـل الـذي حددتـه أمـركا... 

م فيهـا الأثمـان الباهظـة، ومثـل هـذه المؤتمـرات يقودهـا  ومعلـوم أن مثـل هـذه المؤتمـرات تقـدَّ

ويتحكـم بهـا دول معاديـة للإسـلام، وللمسـلمين العاملـين لإقامـة الخلافـة. وبالخلاصـة، فـإن هذه 

المؤتمـرات هـي مؤتمـرات خيانـة وتآمـر عى المسـلمين بـكل معنـى الكلمة.

مؤتمر جنيف )1( هو أساس التسوية عند أميركا:

لقـد اسـتطاعت أمـركا أن تجعـل مـن مؤتمـر جنيـف )1( هـو الأسـاس في التسـوية، وتحديـدًا 

البنـد المتعلـق بــ »إقامـة هيئة حكم انتقاليـة باسـتطاعتها أن تهُيّئ بيئة محايدة تتحـرك في ظلّها 

العمليـة الانتقاليـة، وأن تمـارس هيئـة الحكـم الانتقاليـة كامـل السـلطات التنفيذيـة، ويمكـن أن 

تضـم أعضـاءً مـن الحكومـة الحالية والمعارضـة ومن المجموعـات الأخرى، ويجب أن تشُـكّل على 

أسـاس الموافقـة المتبادلـة«. وهـذا البنـد اعتـرت أمـركا أنـه يحقـق هدفهـا عـى أفضل مـا تريد. 

بيـد أن هـذا البنـد حـين تم إقـراره لم يكن قابـلًا للتنفيذ في ظل الأوضـاع الميدانيـة القائمة، ويحتاج 

في )جنيف( وليس في )أستانا( ولا )سوتشي(...
fi˝Ç@ÙÜc@â€aÎ@L‚RPQU@‚b«@â‰fl@Ò�á®a@Ÿ‹ni@È‹ræ@ü�ã»nm@%@—ó‘€@ÚÓ”ãì€a@Ú†ÏÃ€a@üã»nm@تريد أميركا أن تحقق أهدافها في سوريا

@Ú”çø@�Übèuc@äÏñÎ@LÚ†ÏÃ€a@Òbédfl@›‘‰m@pbÁÏÌáÓœ@ãìn‰mÎ@Nb�Ó„áfl@RRY@›n‘fl@∂g@áyaÎ@ Ïjéc
@Ú†ÏÃ€a@¿@ã∞@bfl@’ÓqÏm@Â«@ıb�ì‰€a@—”ÏnÌ@¸Î@LÊÏÇãóÌÎ@ÊÏÿjÌ@ıbieÎ@Lıbflá€a@·Áã‡Ãm@fib–†cÎ
@áé˛a@îÓu@paäbÀ@bËnœáËnéa@>€a@paá‹j€aÎ@LÛyãßaÎ@Û‹n‘€a@Üaá«c@ÂÌã◊aà@Lo„6„�a@5«@b�ÓflÏÌ

NÔéÎã€a@È–Ó‹yÎ
@fiaçm@ @̧Ú‘�‰fl@ãÇe@bË„ˇœ@LÚ‘�‰æa@Ÿ‹m@“aáËnéa@Û‹«@ÔéÎã€aÎ@äÏè€a@äaãñ�a@kjé@Â«@bflc
@∂g@µ”b�jé@aÏ„b◊@bË‹ÁcÎ@NÚjóÇ@Ú‘�‰fl@bË„c@b‡◊@LÚ‡ñb»€a@Âfl@Úiã‘fl@Û‹«@Úöäb»æa@Òã�Óé@o•

N·Ë‰fl@·‘n‰Ì@‚ÏÓ€a@‚bƒ‰€aÎ@Náé˛a@äbìi@áö@ãÁbƒn€a
@’ibè€a @¿ @a�äÏó´@Êb◊ @Êc @á»i @L…éaÏ€a @—ó‘€a @¿@⁄äbìÌ @È„hœ @ÔéÎã€a @Êa7�€a @Â« @bflc
@ãËí@ÚÌbË„@¿@pböÎb–æa@›ìœ@ıaãu@Âfl@·‘n‰m@bÓéÎä@Êc@ÎájÌ@kjè€aÎ@NäÏè€a@‚bƒ‰€a@Êa7�i
@ıbu@ÔéÎã€a@—ó‘€a@Êg@·q@NbËÓœ@Ú◊äbìæa@Úöäb»æa@ùœä@ÚvÓn„@LÔìmÏé@¿@Ô„br€a@ÊÏ„b◊OãÌb‰Ì

NÚÓéÎä@ÚÓiãy@Òãˆb†@C‚bì€a@ãÌã•@Ú˜ÓÁD@Ô‹mb‘fl@¬b‘ég@á»i
@ıaÎá€aÎ@ıaâÃ€a@Í5«@›ÇáÌ@â€a@áÓyÏ€a@â–‰æa@5n»m@>€a@÷b–„˛a@ãñb±@äÏè€a@‚bƒ‰€a@Êg@·q
N‚RPQS@â‰fl@ÊÎã �ñb @́·ÁÎ@L ÏßaÎ@—ó‘‹€@@bË‹Ác@üã»nÌÎ@L‚bƒ‰€a@bËÓ‹«@ã�ÓèÌ@>€a@’†b‰æa@Âfl
@QQPP@Ûóyc@â€a@LÔöbæa@Ô„br€a @ÂÌãìm@O5‡œÏ„@ãËí@¿@C—èÓ„ÏÌD@Ú‡ƒ‰fl@ãÌã‘m@äbícÎ
@Ú†ÏÃ€a@xäbÇ@·Ë‹‘„@k‹�nm@>€a@ã�©a@Ú€by@¿@·Ë‰fl@WPP@LÚÌâÃn€a@¿@�Üby@ıÏé@Âfl@ÊÏ„b»Ì@›–†
@äÎãfl@…‰fl@∂gÎ@LpbÓ–ìnèæa@¿@Úflå˝€a@ÚÓj�€a@ÜaÏæaÎ@ÚÌÎÜ˛a@ò‘„@∂g@äbícÎ@NÚ«ãè€a@ÈuÎ@Û‹«
@‚b»�€a@o‹º@>€a@LÔöbæa@Ô„br€a@ÂÌãìm@O5‡œÏ„@ãËí@¿@bÁãÇe@Êb◊@>€a@LÚÓ„bè„�a@›œaÏ‘€a

N¡‘œ@òÉí@—€c@TP@Ïz‰€@ıaÎá€aÎ
@Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @OãÌb‰Ì @QS @â‰fl @LÚÓˆbÓ‡Óÿ€a @Úz‹éˇ€ @äÏè€a @‚bƒ‰€a @‚aáÉnéa @Âfl @·Àã€biÎ
@fib»œ˛a @ÜÎÜä @Êhœ @Lk€Üg @Úƒœb´@¿Î @Ú†ÏÃ€a @¿ @äÏ‹ÿ€a @ÒÜbfl @bËÓœ @—ó”@paäbÀ @t˝q @LÔöbæa
@·”b–n€@a ��áy@äÏè€a@‚bƒ‰€a@…õÌD@Ûny@ÜÏËßa@›◊@fiâi@bËÓœ@k‹†Î@LÒãq˚fl@7ÀÎ@LÚ‹Ó‹”@o„b◊@ÚÓ€Îá€a
@—”ÎDÄi@Òáznæa@·fl˛a@Új€b�∑Î@C—ó‘‹€@áy@…öÏiDÎ@LC÷b�m@¸@ozjñc@>€a@LÚÓ„bè„�a@ böÎ˛a

@@NCÚÌäÏé@ıbÆc@›◊@¿@L›”˛a@Û‹«@ãËí@fi˝Ç@pb◊bjní˝€@äÏœ
@fiÎÜ@ÈÓœ@⁄6ìm@ÜÏËìfl@‚aãug@LÚ†ÏÃ€a@Òbédfl@bÁãón¶@LbÌäÏé@¿@ÚÌÎbédæa@ böÎ˛a@ZÍ¬Á÷]
@o•@L‚˝é�a@Úiäb @́Â«@Ô€ÎÜ@äb–égÎ@LÚÓ€Îá€a@µ„aÏ‘€a@ÈÓœ@o‹�«@’j�fl@o‡ñÎ@LÔ€Îá€a@…‡n1a
@Úœ˝©a @Û‹« @L·ÿ®a @‚˝ég @Û‹« @L‚˝é�a @Û‹« @ÚÓæb»€a @lã®a @bË„g @NNNlbÁä�a @Úiäb´@äb»í
@¿@b‰‹Ác@Ôéfæ@�aáy@…õÌ@Â€@È„g@NÈ‰fl@ÊÏœb≤@b∑@·ÁÏËuaÎÎ@L‚˝é�a@›Ác@bÌ@bÁÏ‡Ëœbœ@NNN�aáÌá•
@·◊áÓi@›®bœ@NÒáíaã€a@Ì ¯§]<Ì÷ÊÅ<˜c@L�bÓflÏÌ@÷6•@>€a@µ‡‹èæa@Ü˝i@¿Î@LbÌäÏé@¿Î@LÚ†ÏÃ€a
@¿ @Îc @Lb‰ÓÓœ @¿ @Îc @LÔìmÏé @¿ @Îc @L—Ó‰u @¿ @L·ÿˆaá«c @áÌ @¿ @ÍÏ‹»§ @Êc @·◊bÌgÎ @LÊÏ‡‹èæa @bËÌc

ıaÏé@·ÿÓ‹«@ãflfn€a@¿@·Ë‹ÿœ@NNNübÌã€a

ÌÈ ^œm<I<ÌËÜ” <I<ÌÈ√⁄^q

www.al-waie.org Subjects@al-waie.org

·^flf÷<ª<‹◊äπ]<Í√⁄^¢]<h^fé÷]<‡⁄<Ì◊m<‡¬<ÎÜ€Œ<Ü„ç<ÿ“<ÏÜ∆<ÖÇíi<Í¬Á÷]<Ì◊•
MUTUKMMKMQ<'ËÖ^je<ÌÈfi^flf◊÷]<›¯¬˝]<ÏÖ]áÊ<‡¬<ÖÅ^ë<?MRR@<‹ŒÖ<ìÈ}3e^„fl⁄<åÊÜ÷]Ê<›^øfl÷]<‹œjflË<h^fâ˘]<ÂÑ7<VÌõÁ«÷]<Ï^â`⁄

@@@NNNHÔìmÏéI@¸Î@HÚ„bnécI@¿@êÓ€Î@H—Ó‰uI@¿@ZÍ¬Á÷]<Ì€◊“
bÌäÏé@¿@ aãó€a@ÔË‰m@Êc@b◊7flc@áÌãm@@@

HQI@ãÌãzn€a@lçyÎ@NNNÚœ˝©aÎ@‚˝é�a@êubÁÎ@bÓéÎä@M
CÚœ˝©a@Ú€ÎÜ@bÓéÎä@|jóm@Êdi@|‡èm@Â€@ÏÿéÏflD@ZµmÏi@M

¡éÎ˛a@÷ãì€a@¿@ÚÓ◊7fl˛a@ÚébÓè€a@aàbæ@M
_‚aãu�a@aâÁ@Û‹«@Ú‡ˆb”@@@

AÒÜávnfl@�Ú∫á”@�Òãfla˚fl@NNNÊã‘€a@Ú‘–ñ@M
HUI@Úflb»€a@paÜaãÌ�a@ZÚÓ€bæa@pbébÓè€a@·éä@M

Êb‡»‰€a@Ú–Ó‰y@Ïic@Z·ƒ«˛a@‚bfl�a@M
%b»€a@¿@µ‡‹èæa@äbjÇc@M

Z·Ìãÿ€a@Êeã‘€a@…fl@M

ZÚ‰ßa@übÌä@M
ZÈöäb«@Âfl@Û‹«@≈Ó‹Ãn€aÎ@@!a@fiÏéä@sÌáy@·Óƒ»m@@@
C!a@‚ãy@bfl@›rfl@@!a@fiÏéä@‚ãy@bfl@ÊgÎ@L¸cD@@@

5¨@›◊@∂g@Ú€béä@M
·ÁäbjÇc@›‘‰ÌÎ@µ‡‹èæa@Û‹«@êèvnÌ@@@

ZÚ†ÏÃ€a@Òbédfl@ZÒ7Ç@c@Ú‡‹◊@M
bË‰fl@ëÎã€aÎ@‚bƒ‰€a@·‘n‰Ì@lbjé˛a@Íâ:@@@

S
QP
QV
@
QX
RT
RX
SQ
SV
@
TP
@
@
TX
@
UP

UQ

ÉÑ≈ÿ^
PTS

∞m¯n÷]Ê<ÌÈfi^n÷]<Ìflä÷]
{‚<MPOU<±Ê˘]<ÔÅ^∂

›NLMT<Ω^fç

Êb‰j€
Â‡Ó€a
bÓ◊ãm

Êbnè◊bi
bÓ€a6éc
b◊7flc
aá‰◊
bÓ„bæc
áÌÏè€a
bÿÓv‹i
bÓ„b�Ìãi
aãèÌÏé
bè‡‰€a

⁄ãπaá€a

NfiNfi@QPPP

fibÌä@SP

Ô◊7flc@$Q

Ô◊7flc@$Q

$R~U

$R~U

$R~U

ÎäÏÌ@R~U

ÊÎã◊@QU

ÎäÏÌ@Q

ÎäÏÌ@Q

Ÿ„ãœ@R

ÎäÏÌ@Q

ÊÎã◊@QU

ذٗى
َ
وَ�َۡ� َٔلُونكََ عَنِ ٱ�مَۡحِيضِ� قُلۡ هُوَ أ

بسم الله الرحمن الرحيم



جمادى الأولى
العدد 376 4

كلمة الوعي

تطبيقـه إلى تهيئـة تشـكيلة حكـم متكاملـة، من حاكـم عميل لها يحـل محل عميلها المجرم بشـار، 

ومـن وجـوه سياسـية جديـدة يشـكلون وسـطاً سياسـياً جديـدًا لهـا، منهـم ستتشـكل الحكومـات 

ويكـون الـوزراء، ومنهـم سـينتخب نـوَّاب الرلمانـات... ويحتـاج إلى تهيئـة رؤسـاء أجهـزة أمنيـة 

تضمـن الحفـاظ عـى الحكـم الجديد العميـل لها، ومن رؤسـاء قوى أمـن داخلي يتسـلمون قيادة 

أمـن البلـد لمصلحتهـا، ويمنعـون أي خطـر داخـلي عليـه، ومـن قيـادات للجيـش يكونـون مهيَّئـين 

للسـر في سياسـة البلـد الخارجيـة مـع الحكـم... وكذلـك تحتـاج أمـركا إلى وقـت من أجـل العمل 

عـى كـر إرادة المسـلمين في التغيـر، وتغيـر موقفهـم مـن الطرح الإسـلامي... وتحتـاج كذلك إلى 

شراء ذمـم قـادة الفصائـل المسـلحة ليسـروا بحسـب التوجـه السـياسي للحـل الـذي سـيصدر من 

المؤتمـر الأخر لــ »جنيف«...

مـن هنـا نجـد أن أمـركا تحـرص دائمـًا عـى التذكـر بـأن مقـررات جنيـف )1( هـي الأسـاس 

للتسـوية، وتمنـع كل محاولـة لخطـف التسـوية منهـا، سـواء في سـوتشي أم في غرهـا... وهنـاك 

جانـب لا يقـل أهميـة عـما سـبق، ومـن شـأنه أن يؤخـر الحـل، وهـو أن يتـم إيقـاع أكـر قـدر 

ممكـن مـن الهـدم والتدمـر لتقـوم ورش الإعمار في الـدول التي لهـا مصلحة في ذلـك، والتي تعود 

عـى ميزانياتهـا وميزانيـات شركاتهـا بالأمـوال الطائلـة... وكذلك هنـاك جانب يفـوق كل جانب في 

الأهميـة، وتضعـه أمـركا عـى رأس أولوياتهـا، وهـو أنهـا تريـد إيقـاع أكـر قـدر ممكن مـن القتل 

والتشريـد والنـزوح وجعـل الناس يعيشـون أسـوأ الظروف الحياتيـة، حتى تمنع الأمة مـن أن تقوم 

مـرة أخـرى ضـد حكامهـا العمـلاء لها. 

لذلـك لم تعتـر أمـركا أن الوضع في سـوريا قـد انتهى بمجرد إقرار بنود جنيـف )1(، بل اعترت 

أنهـا قـد ضمنـت الحـل الـذي تريـده، ولكـن عـى الـورق، وعليهـا أن تؤمنـه عـى أرض الواقـع بما 

يضمـن أن يكـون الحكـم في سـوريا مسـتقبلًا تابعًا لها حـصًرا... ثم إن أمركا تتصرف في سـوريا عى 

اعتبـار أن حكـم بشـار أسـد تابـع لهـا، وأنـه يجـب أن يبقـى كذلك؛ لذلك هـي متيقظـة وتمنع كل 

محاولـة تريـد أن تجعـل الحكم يخرج مـن يدها.

ومـما يجـدر ذكـره أن مؤتمر جنيف )1(، وبحسـب القانون الدولي، لم تكـن بنوده مُلزمة لأحد، 

د بصـورة واضحـة وصريحة  ولم تصـدر تحـت الفصـل السـابع مـن ميثـاق مجلـس الأمـن، ولم تحُـدِّ

مصـر رأس النظـام السـوري السـفاح بشـار ومعاونيـه ممـن أجرمـوا بحق الشـعب السـوري، وكل 

هـذا كان مقصـودًا؛ فأمـركا التـي رعـت هـذا المؤتمـر )ومعها روسـيا( هي عـى دراية واسـعة جدًا 

باللعـب في وضـع البنـود الأفخـاخ فيـه، وبإبعـاد البنـود التـي لا تناسـبها، وبالتفـاوض عـى البنـود 

التـي لا توافـق مصالحهـا وتبديلهـا، وهـي خططـت لأن تفـرض مـا يناسـب مصالحهـا عـر طاولـة 

المفاوضـات بعـد أن تحقـق عـى الأرض عسـكرياً مـا يمكنهـا مـن ذلـك. وخطتهـا العامـة في ذلـك 
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تقـي بإيصـال طـرفي الـصراع إلى حالـة الإنهـاك التي تـؤدي إلى التسـليم لها بمـا تريد. وهـذا البند 

الـذي لا يتنـاول مصـر الأسـد في التسـوية يتذرع به النظام السـوري ومعه روسـيا لبقائه في الحكم، 

وتسـمح كل مـن أمـركا ودول أوروبـا وتركيـا والسـعودية لنفسـها أن تغـر موقفها من بقاء الأسـد 

أو عـدم بقائـه بحسـب مصالحهـا، وبحسـب الوقائـع عـى الأرض؛ لذلـك نـرى تبـدل مواقف هذه 

الـدول وتذبذبهـا حيـال هـذا الموضـوع... وبمعنـى آخـر، أكـد مؤتمـر جنيـف )1( بنـدًا اعتـر أنـه 

سـيكون أسـاس التسـوية، وهو وجـود هيئة الحكـم الانتقالية، وتـرك الباقي عى الغـارب، أي قابلًا 

للأخـذ والـرد، والفـرض والرفـض... وذلـك بحسـب قوة كل طـرف عى تحقيـق مطالبـه دون غره، 

كمصـر الأسـد الـذي أغفله عـن قصد.

ومـما يجـدر ذكـره أيضًـا أن مؤتمر جنيف )1( يلقى شـبه إجماع بالقبول لـدى الجميع، وأولهم 

المعارضـة. ونظـراً لضعفهـا كانـت ترى فيه خشـبة الخلاص، خاصـة بعد التدخل الروسي العسـكري 

المبـاشر. وأصبـح هـو مفتـاح الحل دوليًـا. وحتى النظام السـوري الذي وافق عليه أولًا، لا يسـتطيع 

أن يعلـن غـر ذلـك، ولكنـه يتهـرب مـن البحـث في بنـد الحكـم الانتقـالي، متذرعًـا بعـدم تحديـد 

جنيـف )1( مـدة لبقـاء الأسـد في الحكم، ويركـز عى بند محاربـة الإرهـاب أولًا. وفي المقابل كانت 

المعارضـة تـصر عـى البحـث في بنـد الحكم الانتقـالي، وعدم بقاء الأسـد أولًا ، ولهذا السـبب كانت 

تفشـل المؤتمـرات وتؤجل وتأخـذ أرقامًا... 

بعـد مؤتمـر جنيـف )1( عقـدت مؤتمـرات عـدة أرادت أمـركا أن توطـئ مـن خلالهـا الأرض 

لتنفيـذ بنـد الحكـم الانتقـالي كـما قلنا، وقـد تحققت في هـذه المؤتمرات فعـلًا أهـداف كانت كلها 

تصـب في مصلحـة تحقيـق بنـد الحكـم الانتقـالي. وعندما سـيتهيأ لأمركا ترتيب التسـوية بحسـب 

مصلحتهـا، سـيهبط الحـل عـى المؤتمـر الأخـر لجنيـف بالمظلـة الأمركيـة؛ وذلـك كـما صرح دي 

مسـتورا في نهايـة مؤتمـر جنيـف )7( حيـث قـال: »مجمـل مـا نفعلـه في جنيـف مـا هـو إلا إجراء 

مقاربـات ممكنـة بـين وفـد النظـام ووفـد المعارضـة، وإعـداد الوثائـق اللازمة لسـورية المسـتقبل، 

تحضـراً لحـلٍّ مُحتمـل قد يأتي بصـورة مفاجئة، وينجم عن توافق دولي لإنهاء المأسـاة في سـورية«، 

فهـذا التصريـح يفيـد أن هذه المؤتمرات المتسلسـلة تهيـئ للحل الأمركي النهـائي، وأن الحل لن يأتي 

مـن أطـراف النـزاع، وإنمـا سـيأتي مـن الخـارج، أي مـن التوافقـات الدولية، أي مـن أمركا.

أميركا ترتكب أبشع الجرائم لتحقيق مقررات جنيف )1(:

وأمـركا مـن أجـل تأمين كل الذي ذكرناه، وإيجـاد الأرضية الصالحة من أجل أن تسـتقر الأمور 

لهـا، سـمحت بتدخـل إيران العسـكري لمصلحـة النظام، بل أمرت به، وسـكتت عن اسـتقدام إيران 

لميليشـيات مـن لبنـان والعراق وارتكابهم لأبشـع الجرائم، وسـمحت لهم باسـتعمال مختلف أنواع 

الأسـلحة الفتاكـة بحـق النـاس، في الوقـت الـذي منعـت فيـه الـدول الأخـرى مـن تزويـد الفصائل 

في )جنيف( وليس في )أستانا( ولا )سوتشي(... تريد أميركا أن تحقق أهدافها في سوريا
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المسـلحة بهـا بحجـة الخـوف من وقوعهـا بيد المتطرفين، ومنعـت إصدار قـرار دولي بإيجاد مناطق 

حظـر الطـران مـا جعـل الأجـواء مكشـوفة أمـام طائـرات النظـام لتلقـي الراميـل المتفجـرة بحق 

المدنيـين، وهـي تبغـي مـن ذلك جعل الحاضنة الشـعبية ترتد عـى الثورة وعى الفصائل المسـلحة 

وتنفصـل عنهـا بسـبب مـا جرتـه عليهـم مـن ويـلات. ولكن بالرغـم من كل هـذه المسـاعدة  التي 

حظـي بهـا النظـام السـوري، وبالرغـم مـن كل هـذا الإجـرام الـذي ارتكبـه بحـق المسـلمين هناك، 

لم يسـتطع هـذا النظـام أن يصمـد أمـام ثـوران النـاس عليـه؛ الأمر الـذي اضطر أمـركا إلى الاعتماد 

عـى روسـيا؛ فاتفقـت معهـا عى التدخل العسـكري المباشر؛ لقـاء اتفاق مصالـح سري عقد بينهما، 

فحـدث هـذا التدخـل في 2015/9/30م. وحتـى هـذا التاريـخ، تاريـخ التدخـل الـروسي العسـكري 

المبـاشر كان قـد عقـد مـن مؤتمـرات جنيف فقط مؤتمـر جنيـف )1( و)2( فقط، 

ومـما يذكـر هنـا أنـه قبـل حـدوث هـذا التدخـل مبـاشرة، وفي منتصـف عـام 2015م، كـثر 

الحديـث عـن توقـع سـقوط الأسـد المفاجـئ  في وسـائل الإعـلام وفي تصريحـات المسـؤولين. ففـي 

2015/7/17م، ذكـرت صحيفـة »نيويـورك تايمـز« أن أوبامـا صرح لهـا بمـا يـلي: »لقـد تشـجّعتُ 

حينـما اتصـل بي السـيد )الرئيـس الـروسي فلاديمر( بوتـين قبل أسـبوعين وفاتحنـي بالحديث حول 

سـورية«. وأضـاف: »أعتقـد أنهـم )الـروس( يرون أن نظام )الرئيس السـوري بشـار( الأسـد تتراخى 

قبضتـه عـى مسـاحات أكـر فأكـر داخـل سـورية، وأن إمكانيـة الاسـتيلاء أو القضـاء عـى النظام 

السـوري، ليسـت محسـومة، ولكنهـا أصبحـت خطـراً يتعاظـم كل يـوم، وهـو مـا يعطينـا فرصـة 

للمبـاشرة في حـوار معهـم )الـروس(«.

ومـا يجـدر ذكـره هنـا، أن جنيـف )1( عقـد عـام 2012م، ثـم بعـد سـنتين، أي في 2014م عقد 

جنيـف2، ثـم بعـده بسـنتين، أي عـام 2016م عقـد جنيـف3... ولكن في عـام 2017م وحـده، وهو 

العـام الـذي بـدأ فيـه انعقـاد مؤتمـرات أسـتانة التـي كانـت تتحكـم بهـا روسـيا، عقـدت خمسـة 

مؤتمـرات لجنيـف، ولم تكـن مقرراتهـا بـذات أهميـة؛ وهذا مـؤشر إلى وجود تخوف أمـركي من أن 

يتـم تحويـل الحـل في سـوريا مـن مؤتمـرات جنيـف التـي تتحكـم فيهـا إلى مؤتمـرات أسـتانة التي 

تتحكـم روسـيا فيهـا؛ فـأرادت أن تجعـل مـن الجميـع لا ينسـون أن جنيـف هـي المعـر الوحيـد 

للحـل، وقـد ظهـر من تصرفـات مسـؤوليها وتصريحاتهم أنهـم كانـوا يقاومون محاولات روسـيا أن 

تكـون هـي مطبـخ الحـل؛ سـواء في موسـكو، أم في أسـتانا، أم في سـوتشي، أم في أي مـكان آخـر قـد 

تختاره روسـيا.

وإنـه مـن المعلـوم أنـه بعـد حصـول التدخـل الـروسي، وقلـب المعادلـة العسـكرية لمصلحـة 

النظـام خـلال سـنة، وتحديـدًا بعـد خيانـة سـقوط حلـب بيـد النظـام التـي شـارك بهـا أردوغـان، 

سـار إلى جانـب مؤتمـرات جنيـف مؤتمـرات أسـتانة، وكان مرسـومًا لهـا، أن تقتـصر اهتماماتها عى 
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الجوانـب العسـكرية فقـط، وأن تسـتغل تحقيـق انتصار روسـيا العسـكري عـى الفصائـل المقاتلة 

لمصلحـة النظـام؛ لإجبـار المعارضـة عـى الدخـول في مفاوضـات الحـل النهـائي عـر جنيـف وهـي 

ضعيفـة منهكـة منكـرة، ولإمـلاء شروط الحـل عليهـا إمـلاءً، ولكـن الـذي حـدث أن روسـيا ظهر 

منهـا مـا لا يوافـق مخطـط أمـركا للحـل عـر جنيـف هـذا، ظهـر منهـا دعوتهـا إلى مؤتمر سـوتشي 

الـذي راحـت تعمـل مـن خلالـه عـى بحـث الجوانب غـر العسـكرية والمتعلقـة بالحـل، من مثل 

تهميـش دور المعارضـة الخارجيـة التـي تمسـك بهـا أمـركا مباشرة، أو عـن طريق عملائهـا من مثل 

السـعودية وتركيـا، بالعمـل عـى فرطهـا وشرذمتهـا وتقزيـم دورها، وإيجـاد معارضة أخـرى مؤثرة 

تكـون تابعـة لهـا، بإيجـاد منصات تابعة لهـا كمنصة موسـكو، وإعطاء دور كبـر للمعارضة التابعة 

للنظـام... وهـددت وتوعـدت المعارضـة التـي تعتر تابعة لأمـركا بأنها إذا لم تحضر مؤتمر سـوتشي 

فسـتواجه نتائـج سـلبية كبـرة، وقـد صـدرت هـذه التهديـدات مـن قاعـدة حميميـم العسـكرية 

الروسـية؛ مـا يعنـي أنه تهديد عسـكري كبـر لها. ومن ثم هـي دعت إليه 1600 شـخصية لتعطيه 

صفـة الشـعبوية والتمثيـل الواسـع، وسـمته مؤتمـر الشـعوب السـورية... وهـذا كلـه أظهـر أنهـا 

تتـصرف عـى أنهـا راعيـة للحـل بشـكل لا ترضى عنـه أمركا. أمـا أمركا التـي لم تقبل أن تشـارك في 

مؤتمـرات أسـتانة، ولا أن تكـون مراقبًـا فيهـا، فهـي مـن الطبيعـي أن لا تسـمح بالوصـول إلى الحل 

عـن غـر طريقهـا، أي عـن غـر طريـق جنيـف، حتـى ولا تقبـل أن تكـون روسـيا مشـاركة لهـا في 

الحـل. وهـذا مـا يفـر الكبـاش الـذي ظهر في مؤتمر سـوتشي الأخـر الذي عقـد مؤخـراً، في أواخر 

كانـون الثاني/ينايـر مـن هـذا العـام. وفيه استشرسـت روسـيا لانعقـاده، وعولَّت عليه كثـراً، ولكن 

أمـركا أفشـلته... فهـي لا تريـد مفاوضـات للحل السـلمي إلا في جنيـف، ولا معارضـة إلا تلك التي 

تسـر معهـا في رؤيتهـا للحـل. إن أمركا تحرص عـى أن تكون هي المتحكم الأوحـد في عملية فرض 

الحل السـياسي في سـوريا.

وفي هـذا المجـال، يمكـن القـول إن روسـيا، بعـد غاراتها المدمـرة وتغير الوضع العسـكري عى 

الأرض لمصلحـة النظـام، وامتنـاع أمـركا عـن التدخـل المبـاشر واعتمادهـا عـى التدخـل الـروسي 

المبـاشر... راحـت تتـصرف عـى أنهـا الفاعـل الأول في سـوريا، وتعمل عى فـرض الحل عـى اعتبار 

أن هنـاك غالبًـا ومغلوبـًا، أي أن عـى المعارضـة أن تذعـن لإملاءاتهـا. ولا شـك أن روسـيا صدمـت 

مـن موقـف المعارضـة الرافـض لمؤتمـر سـوتشي وشروطهـا الإذعانيـة، ولا شـك أن المرحلـة القادمـة 

ستشـهد تأثـراً بهـذا الـذي حـدث، فإن شـدت روسـيا عـى المعارضـة ووسـعت اعتداءاتهـا فمعنى 

ذلـك أن روسـيا دخلـت في مواجهـة مـع أمـركا؛ لأن قـرار المعارضة أمركي وليـس ذاتيًـا، فالمعارضة 

أصـلًا كانـت سـتحضر عـى خـوف مـن روسـيا وبطشـها، ولكـن لمـا جاءهـا الضـوء الأحمـر الـذي 

يمنعهـا مـن الحضـور وجـدت ذلك منقـذًا لها مـن الإذعان لشروط روسـيا المذلـة، وعارضت المؤتمر 

في )جنيف( وليس في )أستانا( ولا )سوتشي(... تريد أميركا أن تحقق أهدافها في سوريا
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في الدقائـق الأخـرة... وإن لم تقابـل روسـيا الإهانـة التـي لحقتهـا جراء فشـل مؤتمر سـوتشي بمزيد 

مـن الإجـرام فمعنـى ذلـك أنهـا فهمـت الـدرس مـن أن أمـركا لا تسـمح بخـروج الحل مـن يدها، 

وأن عليهـا أن تتـصرف تبعًـا لذلـك. وعندهـا سـتدعي أنهـا كانـت تريـد بالأصـل أن يصـب مؤتمـر 

سـوتشي في جنيف.

   أمـا المعارضـة البائسـة التـي لا تملـك مـن أمرها شـيئاً، والتي تسـر بحسـب إمـلاءات الدول 

الداعمـة لهـا، فإنهـا لم تحـزم أمرهـا برفـض مؤتمـر سـوتشي وبعـدم حضـوره؛ إلا بعـد أن صـدرت 

إليهـا إمـلاءات اللحظـات الأخـرة بعـدم الحضور، ومـن ثم اعترت عـدم حضورها نـصًرا، بينما هو 

في الحقيقـة ليـس إلا سـراً بحسـب مـا تخططـه أمـركا، وهي أن تفشـل هـذا المؤتمـر في اللحظات 

الأخـرة؛ لتظهـر قبـل كل شيء فشـل روسـيا في أن تكـون هي راعيـة الحل، ولتكرس فكـرة أن الحل 

لا يكـون إلا عـر مؤتمـر جنيـف )1(. فأمـركا لا تقبل أن يكـون لها شريك في الحـل، وهي كما ذكرنا 

مـن قبـل، تعتـر أن الحكـم في سـوريا يجـب أن يبقى تابعًا، ولا تسـمح بتجـاوز ذلك.

أيها المسلمون في العالم الإسلامي عامة، وفي سوريا خاصة:

إن هـذه المؤتمـرات ليسـت إلا وجهًـا مـن وجـوه المؤامـرة الكونيـة عـى ثـورة المسـلمين في 

سـوريا عـى أوضاعهـم وحكامهـم، وتبغـي أمـركا مـن ورائهـا الإمسـاك الـكلي بالوضـع السـوري 

الجديـد، وهـذه المؤتمـرات ظهـر للمعارضـة جليًـا أنهـا تخضـع بقـوة لتدخـلات وضغـوط الـدول 

الكـرى والـدول الداعمـة، وظهـر لهـا بمـا لا يـدع مجـالًا للشـك أن أمـركا تتحكـم بمفاصـل الحـل، 

وتمسـك بمعظـم أوراق الحـل. 

 وفي هـذه المؤتمـرات ظهـر عـى المعارضة تمسـكها الشـديد ببنود مؤتمـر جنيـف )1( الأمركية 

الصنـع مـن المطالبـة الملحـة بإنشـاء هيئـة الحكـم الانتقاليـة. وهـذا مطلب أمـركي بامتيـاز، ومن 

المطالبـة بوقـف القتـال والقصـف وبإطـلاق الأسرى والمعتقلـين، وفـك الحصـار عـن المـدن، وهذه 

ليسـت مطالـب مسـتقبلية، بـل هـي مطالـب تعـر عـن ضعفهـا واسـتجدائها وهزيمتهـا... وظهـر 

عليهـا تبنـي محاربـة الإسـلام تحـت نفـس الشـعار الـذي أعلنتـه أمـركا )محاربـة الإرهاب(. 

والآن، وبعـد هـذا الاسـتعراض لهـذا المؤتمـرات المشـبوهة، يظهـر بشـكل واضـح أن الطـرف 

الأضعـف فيهـا كانـت المعارضـة السياسـية الخارجيـة التـي بـدت كشرابـة طربـوش تتحـرك بأوامر 

أسـيادها، وقـد ظهـر أنهـا مفككـة، ولا تمثـل النـاس، ولا تملك أي خـرة أو حنكة أو نضج سـياسي... 

وظهـرت كالكـرة في لعبـة تتقاذفهـا إرادات الـدول الداعمة وضغوطها التي كانـت تدفعها إلى تبني 

مشـاريع الآخريـن، والتـزام الخطوط الحمـر الواضحـة الخيانة.

 هـذه المعارضـة التـي مـن المفـترض أن تعتـر نفسـها أنهـا المعنيـة الأولى بالحـل قـد تبنـت 

مقـررات مؤتمـر جنيـف )1( الأمركيـة الصنع، بعيدًا عـن مطالبات الناس التي تدعـي أنها تمثلهم... 



جمادى الأولى
9العدد 376

فهـل لا تـرى هذه المعارضـة مدى عداء أمركا لهذه الأمـة ولدينها، وتأييدهـا لـ)إسرائيل(؟!... وهل 

لا تـرى هـذه المعارضـة موقـف أمـركا مـن منع تسـليح الفصائل بأسـلحة فتاكـة لإبقائهـا ضعيفة، 

ومنـع إنشـاء مناطـق آمنـة ومناطق حظـر طـران ليبقى النظام السـوري يلقـي براميلـه المتفجرة 

عـى النـاس؟!... وهـل لا تـرى هـذه المعارضـة سـكوت أمـركا عـى إجـرام النظـام السـوري، وعى 

التدخـل الإيـراني والتدخـل الـروسي، والسـكوت عـى اسـتعمال النظـام للكيـماوي ضد أهلهـم؟!... 

وهـل لا تـرى هـذه المعارضـة موقـف أمـركا من بقاء الأسـد في الحكـم، ومـن أجهزته الأمنيـة؟!...

والآن نحـن نسـأل مـن سـميت معارضـة زورًا وبهتاناً وتآمـراً: هل اختاركم النـاس حتى تكونوا 

ممثلـين لهـم؟! هـل أنتـم تعـرون فعـلًا عـن حقيقة مطالـب النـاس؟! وهل أنتـم لا تقبضـون من 

الـدول الداعمـة؟! وهـل لا تأتمـرون بأوامرهـا، ولا تلتزمون خطوطهـا الحمر؟!...

إن أمـركا وغرهـا مـن الـدول المتدخلة في الصراع في سـوريا، تعلم مـدى ضرورة وأهمية وجود 

معارضـة للنظـام، وتعلـم خطـورة الـدور الـذي سـتقوم بـه هـذه المعارضـة؛ كونهـا هـي المرشـحة 

لاسـتلام الحكـم إذا مـا سـقط النظـام؛ لذلـك هـي أوجدتها بعيـدًا عن اختيـار الناس لها، ورسـمت 

لهـا دورهـا، وانتقـت أفرادهـا بعنايـة... ومـن جهتها، روسـيا تعلم كغرهـا من الدول الاسـتعمارية 

خطـورة هـذا الدور، فـأرادت اللعـب به أسـوة بغرها. 

وبالفعـل، فـإن للمعارضـة مثـل هـذا الـدور الخطـر؛ لذلـك فـإن أشرف عمـل تقـوم بـه هـذه 

المعارضـة السياسـية الخارجيـة الآن هـو أن تتخـى عن هذه اللعبـة القذرة، وأن تحلَّ نفسـها، وأن 

تـترك للنـاس أن يختـاروا قيادتهـم السياسـية التـي تعـر عـن تطلعاتهـم لتنقذهـم من هـذا التآمر 

والإجـرام اللئيمـين عليهـم. وتقيـم فيهـم حكـم اللـه فيهـم. المسـلمون في سـوريا معنوياتهـم في 

السـماء، وهـم يسـتمدونها من السـماء، عى خـلاف معنويـات المعارضة الموغلـة في الحضيض، وفي 

المصالـح الشـخصية التافهـة... نعم، إن المسـلمين في سـوريا يفتشـون عـن قيادة حقيقيـة لهم تعر 

عـن تطلعاتهـم، وتلفـظ أمثـال هـذه المعارضات.

أيها المسلمون في سوريا:

إن مـا تشـهدونه مـن هجمـة وتآمـر دولي لا يمكـن التغلـب عليـه إلا بإقامـة خلافـة راشـدة 

تجمـع المسـلمين جميعهـم عـى نـصرة دينهـم، وتضـع حـدًا لأي عـدوان خارجـي، والعمـل لإقامة 

الخلافـة فـرض فرضـه اللـه عليكم. فلن تسـتقيم حياتكم ولن تسـتقر إلا في كنف الخلافة الراشـدة 

التـي يعـزُّ فيهـا الإسـلام وأهلـه، ويذل فيهـا الكفـر وأهله. 

رۡضِ كَمَا 
َ
لٰحَِتِٰ لَيَسۡـتَخۡلفَِنَّهُمۡ فِ ٱلۡ ِيـنَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلُـواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ قـال تعـالى: ﴿ وعََـدَ ٱللَّ

لََّهُـم مِّنۢ بَعۡـدِ خَوۡفهِِمۡ  ِي ٱرۡتضََٰ لهَُـمۡ وَلَُبَدِّ ِيـنَ مِـن قَبۡلهِِـمۡ وَلَُمَكِّـنََّ لهَُـمۡ دِينَهُـمُ ٱلَّ ٱسۡـتَخۡلَفَ ٱلَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰـقُونَ ٥٥﴾

ُ
اۚ وَمَـن كَفَرَ بَعۡـدَ ذَلٰـِكَ فَأ مۡنٗـاۚ يَعۡبُدُونـَيِ لَ يشُِۡكُـونَ بِ شَـيۡ ٔٗ

َ
أ

في )جنيف( وليس في )أستانا( ولا )سوتشي(... تريد أميركا أن تحقق أهدافها في سوريا
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بسم الله الرحمن الرحيم

روسيا وهاجس الإسلام والخلافة... وحزب التحرير )1(

 عبد الهادي فاعور )رحمه الله(

الوعـي: هـذا المقـال كتبـه الأخ الكريـم عبـد الهـادي فاعـور، رحمـه الله، في حياتـه، حيـث 

كان علـى اطـلاع واسـع بأوضـاع المسـلمين في البـلاد الـي كانـت تابعـة للاتحـاد السـوفياتي السـابق 

)أوزبكسـتان، طاجيكسـتان، قرغيزسـتان...(، وقد رأت الوعي أن تنشـره لأن ما فيه يكشـف 

بشـكل واضـح نوايـا روسـيا تجـاه المسـلمين وتجـاه مشـروعهم بإقامـة »دولة الخلافـة الراشـدة«، فهي 

تحاربـه في بلدهـا وبـلاد الجـوار عندهـا، وفي  كل دول العـالم ومنهـا سـوريا. وكـم يذكرنـا المقـال بقـول 

الإمـام الشـافعي، رحمـه الله،

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم                   وعاش قوم وهم في الناس أمواتُ

ما إن اندلعت الثورة السـورية في آذار من العام ۲۰۱۱م، حتى تتابعت تصريحات المسـؤولين 

الـروس مـن الرئيـس بوتـين إلى وزيـر خارجيتـه سـيرغي لافـروف إلى غيرهـا مـن قـادة الجيـش 

الـروسي والأجهـزة الأمنيـة وكثـير مـن السياسـيين والمسـؤولين في مناصـب عـدة، ومـن الكتـاب 

والمفكريـن، وكلهـا تحـذر من الخلافة والإسـلام (المتطرف(، ومن الإسـلام الذي يسـمونه الإرهاب 

ويزعمـون أنـه يهـدد كل البـلاد وكل النـاس بمـا فيهـم المسـلمون. وقـد عـروا عـن مخاوفهـم في 

مناسـبات عـدة ومحافـل شـتى مـا يؤكـد أن عـودة الإسـلام إلى الحكـم تشـكل تهديدًا كبـيراً لهم 

وترعبهـم، ويؤكـد أيضًـا حجـم حقدهـم عـلى الإسـلام وبغضهـم لـه ولأهله، ومـا يذكـر بجرائمهم 

تجـاه المسـلمين التـي كانـوا يقترفونهـا عـر التاريـخ كلا اسـتطاعوا ذلـك. وهي جرائم شـنيعة لا 

تقتـصر عـلى إبـادة ملايـين المسـلمين وتهجير عـرات الملايين منهم، بـل فيها من القبح والشـناعة 

مثـل مـا في محاكـم التفتيـش في الأندلـس، وفيهـا ملاحقـة كل أثر للإسـلام للقضـاء عليه.
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روسيا وهاجس الإسلام والخلافة... وحزب التحرير )1(

وحـكام  الحاليـون،  روسـيا  حـكام  يـدرك 

الدمـوي  تاريخهـم  لهـا،  المجـاورة  البـلاد 

والمأسـاوي المخـزي هذا، وهم يحملون مشـاعر 

آبائهـم وأجدادهـم نفسـها تجاه الإسـلام، ولهم 

اقترفـوا  أنهـم  ويعلمـون  نفسـها،  مواقفهـم 

بحـق الإسـلام وأهلـه جرائـم شـنيعة. ومـا تزال 

في  للتفكـر  وأحقادهـم  بغضاؤهـم  تدفعهـم 

بلادهـم،  في  والمسـلمين  الإسـلام  عـى  القضـاء 

وفي مـا جاورهـا؛ لذلـك فـإن عـودة الإسـلام إلى 

الحكـم في أي بقعـة مـن العـالم تشـكل حدثـًا 

تاريخيًـا ضخـمًا ومرعبًا بالنسـبة لهـم، لأن ذلك 

سـيقي عـى سـلطانهم، وسيسـقط عروشـهم 

وأفكارهـم،  بعقائدهـم  وسـيهوي  وأنظمتهـم، 

ليـس فقط في بلادهم، وإنما فيـما جاورها أيضًا، 

وفي العـالم كلـه. إنهـم يعلمـون أن الإسـلام إذا 

جـاء فسـيجرف كل زيفهم وظلمهم، وسـيقتلع 

جـذوره.  مـن  وخداعهـم  وباطلهـم  نفوذهـم 

وهـذا مـا لا يريدونـه، ومـا لم يكونـوا يتصورون 

حدوثـه أوعـودة خطـره، بعـد أن ضعفت دولة 

الخلافـة واحتلـوا أراضيهـا واقتطعـوا مایریدون 

منهـا، وبخاصـة بعـد أن تـم هـدم الخلافة في 3 

آذار سـنة ۱۹۲4م، ثـم اقتـلاع الإسـلام من البلاد 

الإسـلامية التـي سـيطروا عليهـا، وبعـد أن عـمَّ 

جهل المسـلمين في روسـيا وفي الاتحاد السوفياتي 

، بحيـث لم يبـقَ لـه في الظاهـر  بالإسـلام وطـمَّ

إلا آثـار روحيـة أو سـلوكية بالـكاد تظهـر عـى 

بعـض المسـلمين.

نعـم، إن عـودة الإسـلام إلى الحكـم في أي 

بقعـة مـن العـالم هـو حـدث ضخـم ومرعـب 

ليـس مجـرد  لأنـه في حقيقتـه  لهـم؛  بالنسـبة 

حـدث تاريخـي، بل هـو فعالية سياسـية تحيي 

الأرض ومـن عليهـا، فتدفـع إلى حركـة مسـتمرة 

حمـلات  أو  حـركات  إلى  بـل  ونافـذة،  قويـة 

متلاحقـة كمـوج البحـر تؤثـر في الواقـع حيثـما 

تمـر، فتغر التاريخ والجغرافيا معًا؛ تغر التاريخ 

بتغير مسـارات الشـعوب والقبائـل والناس من 

مسـارات رجعيـة وهبـوط في وديـان وقيعـان 

إلى مسـارات تقـدم في وصعـود في جبـال وإلى 

قمـم تعانق السـحاب. وتغـر الجغرافيـا بتغير 

مفاهيمهـا من حـدود وهمية جامـدة ومصالح 

نفعيـة قاتلـة، إلى حركة تنبـض بالحياة والمعرفة 

تحيـي  إنسـانية،  مسـؤولية  وإلى  والهدايـة، 

الأرض ومـن عليهـا بنظـام الإسـلام، وبفعاليتـه 

القويـة في تحقيـق التـوازن بين كل أنـواع القيم 

الماديـة والمعنويـة. لقـد فاجـأت العالم شـعوب 

المنطقة في آسـيا الوسـطى والقوقاز وفي روسـيا، 

ثـم في الصـين في إقليـم كسـينجيانج في مطلـع 

التسـعينات مـن القرن الفائـت. وفاجأت حكام 

تلـك البلاد بتوجـه يتصاعد برعة نحو الإسـلام 

الـذي حاربـوه بقسـوة لا حدود لها عـر عقود، 

وظنـوا أنهـم قضـوا عليـه كنظـام وكهويـة، ولم 

الفطريـة  الآثـار  أو  المعـاني  سـوى  منـه  يبـقَ 

التـي توجـد في أي ديـن أو انتـماء مهـما كان 

ضعيفًـا أو فاشـلًا. فاجأهـم المسـلمون في هـذه 

البـلاد بعـودة متميـزة إلى الإسـلام، حيث انتشر 

في  يـري  أخـذ  إسـلامي جديـد،  وعـي  فيهـم 

مجتمعـات المسـلمين كالنـار في الهشـيم، وأخذ 

أهـل تلـك البـلاد يفتحـون عقولهـم وقلوبهـم 

للإسـلام وأفـكاره ومفاهيمـه، وينتقلـون برعة 

، إلى وعـي وتفتـح وفهـم  مـن جهـل عـمَّ وطـمَّ



جمادى الأولى
العدد 376 12

روسيا وهاجس الإسلام والخلافة... وحزب التحرير )1(

يشـبه تعـرف الصحابـة رضوان اللـه عليهم عى 

الإسـلام في أول أمرهـم، فيقبلـون عليه بعقولهم 

قلوبهـم،  وتتشربـه  ويتعلمونـه،  وقلوبهـم، 

وتنفعـل بـه جوارحهم وكل خلاياهم، فيتجسـد 

مظاهـره  أعظـم  مـن  وسـلوكًا  إيمانـًا  فيهـم 

الصـدق والثبـات والصـر والتضحيـة، والتطلـع 

نحـو سـلطان للإسـلام تعلـو فيـه كلمـة اللـه، 

ويشـهدون فيـه عـى البشريـة.

 نعـم، لقـد كانـت نقلة عند تلك الشـعوب 

سريعـة وقويـة مَـنَّ اللـه بهـا عـى دعـاة هـذه 

الفكـرة وحملتهـا مـن حـزب التحريـر، وعـى 

الأمـة الإسـلامية، بـل كانـت مَنًّـا منـه سـبحانه 

لـكل  مفاجـأة  كانـت  ولقـد  البشريـة.  عـى 

الجهـات والمهتمـين، ومنهـم حـكام تلـك البلاد؛ 

الاتحـاد  عـن  انفصلـت  التـي  والـدول  روسـيا 

وللغـرب  للصـين  وكذلـك  السـاقط،  السـوفياتي 

تلـك  باسـتتباع  الطامـع  والأوروبي  الأمـركي 

وطاقاتهـا.  ثرواتهـا  عـى  والاسـتحواذ  البـلاد 

لقـد فاجـأت هـذه الصحـوة الجميـع وصعقت 

عليـه،  بالقضـاء  والحالمـين  الإسـلام  مبغـي 

فأسُـقط في أيديهـم بسـبب هـذه الأفـكار التي 

لا يجـدون لهـا ردًا، وهـم ينظـرون إليها تتدفق 

في مجتمعاتهـم، وتغـذي مفاصلها، وتترب إلى 

كل نواحيهـا، وتري في عقـول أبنائها وقلوبهم، 

كـما يتدفق الدم إلى كل أعضاء الجسـد ويري 

في كل شرايينـه ويغـذي كل خلايـاه، ولم يملكـوا 

تجـاه هـذه الصحـوة الإسـلامية المباركـة إلا أن 

والنـار  والحديـد  والشـدة  بالقمـع  يواجهوهـا 

والتقتيـل  والتخويـف  التعذيـب  صنـوف  وكل 

والتيئيـس...

 لقـد شـكلت هـذه الصحـوة تهديـدًا كبراً 

والأحـداث  للتاريـخ  سـرة  فيهـا  ورأوَا  لهـم، 

بشـكل واتجـاه لم يكونـوا يتوقعونـه أبـدًا. وقد 

ظهـرت حـركات إسـلامية عـدة في تلـك البـلاد 

التحريـر،  حـزب  وانتشـارًا  تأثـراً  أكثرهـا  كان 

وعـی مسـلمو  كـما  البـلاد  تلـك  أهـل  ووعـى 

العـالم عـى مـا نـشره حـزب التحريـر وبثه من 

أفـكار رئيسـية حـول العقيـدة الإسـلامية، وأنها 

عقليـة  هـي  وإنمـا  وحسـب،  روحيـة  ليسـت 

وهـي  النـاس،  كل  وتخاطـب  وأساسًـا،  أيضًـا 

سياسـية أيضًـا وفعالـة ومنتجـة، إذ ينبثـق عنها 

إيجـاده  كيفيـة  بداخلـه  يحمـل  عمـلي  نظـام 

في الواقـع وكيفيـة تنفيـذه، وهـذا المعنـى هـو 

عـين مـا يخشـونه ومـا لا يريدونـه؛ لأنـه يهـدد 

أنظمتهـم وسياسـاتهم؛ لذلـك لم يكـن لهـم بـد 

مـن مواجهـة هذا التوجـه بالحديـد والنار، وأن 

يطلقوا عليه اسـم الإرهـاب والتطرف والتخلف 

وكل اسـم قبيـح. وكذلـك زرع حـزب التحريـر 

في تلـك البـلاد وأهلهـا أن نظـام الإسـلام نظـام 

متميـز، فهـو ليـس رأسـماليًا، ولا اشـتراكياً، ولا 

ديمقراطيًـا، ولا ديكتاتوريـًا، ودب في أهـل البلاد 

فهـم الدلالات السياسـية لهذا الأمـر، فنبذوا كل 

هـذه الأفـكار، ودخلـوا في صراع معهـا للقضـاء 

عليهـا. وكذلـك مـن الأفـكار التـي حملهـا أهـل 

تلـك البـلاد فكـرة وحـدة الأمة الإسـلامية بدون 

أي اعتبـار لقوميـة أو لـون أو مذهـب، وحرمـة 

ونبـذ كل رابطـة غر رابطـة العقيدة الإسـلامية 

والإسـلام، وهـذا يشـكل ضربـة قاصمـة لهـذه 

الكيانـات القائمـة عـى أفـكار قوميـة، أو عـى 

أفـكار مشوشـة مضطربـة غـر محـددة؛ لذلـك 
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أوجـد هـذا التغيـر في تلـك البلاد واقعًـا جديدًا 

فاجأهـم وأقـضَّ مضاجعهـم؛ إذ لم تنفـع معـه 

سياسـات الخـداع والدجل، ولا سياسـات القمع 

والتعذيـب والقتـل . 

ومـن الجديـر بالذكـر هنـا أن الجمهوريات 

الاتحـاد  تفـكك  بعـد  اسـتقلالها  أعلنـت  التـي 

السـوفياتي في العـام ۱۹۹۱م كانـت تعـاني مـن 

التبعيـة  مـن  انتقلـت  فقـد  الهويـة.  في  فـراغ 

للاتحـاد السـوفياتي الـذي كان يتبنى الشـيوعية 

وكذلـك  بشـدة،  ورابطتـه  الديـن  ويحـارب 

يـرى أن الرابطـة القوميـة ضـارة بـه وباتحـاده 

ووحدتـه؛ إذ هـو اتحـاد يضـم قومیـات كثـرة. 

لهـذه  بـد  التفـكك والانفصـال صـار لا  وبعـد 

الـدول الجديـدة مـن هويـة جديـدة. والواقـع 

أن هـذه الـدول كانـت تفتقـر إلى رابطـة قويـة 

أو جامعـة ومقنعـة، وكانـت في حالة بحث عن 

هويـة، فجـاء حزب التحريـر بأفكاره الإسـلامية 

عـن العقيـدة ومـا ينبثـق عنهـا، وعـن الرابطـة 

هويـة  يشـكل  مـا  وهـو  الصحيحـة،  الشرعيـة 

مقنعـة ومريحـة للنفـس بـكل معنـى الكلمـة، 

فوجـد المسـلمون مـن أهل تلك البـلاد هويتهم 

في الإسـلام، وكان هـذا حـلًا مقنعًـا لهـم بشـكل 

كامـل، ومنسـجمًا مـع عقيدتهم ومـع انتمائهم 

التاريخـي، ووجـدوا فيـه أمـلًا كبـراً بـل حتميًـا 

وقهـر  ظلـم  مـن  فيـه  هـم  مـما  التخلـص  في 

وتمييـز، ووجـدوا أنهـم جـزء مـن أمـة إسـلامية 

تضـم الأوزبيـكي والقرغيـزي والطاجيكي والتركي 

والإيغـوري والعـربي... وأنهـم أمـة واحـدة هي 

الأمـة الإسـلامية، ودولتهـم دولـة واحـدة هـي 

نظـام  وأن  الخلافـة،  وهـي  الإسـلامية  الدولـة 

حكمهـم وحياتهـم هـو نظـام الإسـلام، فلاقـت 

هـذه الفكـرة، بل هـذه الأفـكار، قبـولًا ونجاحًا 

فيهـا  وجـد  حـين  في  المسـلمين،  بـين  وانتشـارًا 

السـابقين  الشـيوعيين  مـن  البـلاد  تلـك  حـكام 

كبـراً  خطـراً  الإسـلام،  وأعـداء  روسـيا  وحـكام 

دول  ويهـدد  برعـة،  وينتـشر  ينمـو  عليهـم، 

تلـك المنطقـة، والمنطقة برمتهـا؛ لذلك انتفضت 

هـذه الأنظمـة لمحاربة فكرة الخلافـة ولـ حزب 

بشـكل  عمومًـا  الإسـلامية  والصحـوة  التحريـر 

عنيـف، وجعلـت هـذا الأمـر اسـتراتيجية عامة 

الأمنيـة  الأسـاليب  كل  فيهـا  اسـتعملت  لهـا، 

القتـل  أسـاليب  في  فتفننـوا  والمخابراتيـة، 

والتعذيـب، وأتوا في ذلك بمـا لا يخطر عى بال، 

وكانوا كلهم وعى رأسـهم روسـيا وأوزباكسـتان 

رأس حربـة في ذلـك.

 إنهــم يعرفــون تاريــخ الإســلام والمســلمين 

الحــرب،  في  وتفوّقهــم  حروبهــم،  ويعرفــون 

قهــم في الســلم كذلــك ، ويعرفــون قــدرة  وتفوُّ

الإســلام عــى الانتشــار، وقبــول النــاس لــه 

عندمــا يتعرفــون عليــه، وعندمــا يخُــىّ بینهــم 

وبينــه علــی حقيقتــه؛ لذلــك لا يملكــون إلا 

الكــذب والخداع وتشــويه الحقائــق والتخويف 

مــن الإســلام وزعــم أنــه إرهــاب ودمــوي... أو 

التنفــر منــه بنــاء عــى أنــه ضــد الديمقراطيــة، 

لذلــك  المــرأة...  ويظلــم  الحريــات،  وضــد 

البــلاد الإســلامية  فعندمــا رأوا المســلمين في 

ــائر  ــيا وس ــك في روس ــطى، وكذل ــيا الوس في آس

يقبلــون  الجمهوريــات الإســلامية في روســيا 

ــر،  ــزب التحري ــی ح ــکار، وعل ــذه الأف ــى ه ع

لهــم  وشــكلت  الذعــر،  وأصابهــم  انتفضــوا 
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كلمــة الخلافــة التــي تلخــص الهــدف الســياسي 

يتنامــی  أخــذ  والتــي  التحريــر،  حــزب  لـــ 

ــا، واعتبارهــا  ــلاد إليه ــك الب ــع مســلمي تل تطل

حاميتهــم ومخلصتهــم مــما هــم فيــه مــن ظلم 

ــا  ــم، ويعدونه ــن حقوقه ــاص م تاريخــي وانتق

رمــز تحررهــم، ورمــز وجودهــم الســياسي 

ورمــز هويتهــم، شــكلت لهــم هاجسًــا تنــادَوا 

المجالــس  ذلــك  لأجــل  وأنشــأوا  لمواجهتــه، 

والتحالفــات الدوليــة والمنظــمات كخــماسي 

شــانغهاي الــذي تحــول فيــما بعــد إلى منظمــة 

شــانغهاي للتعــاون، ووقعــوا اتفاقيــات ذات 

بنــود كثــرة ومتنوعــة لمواجهــة الإســلام تحــت 

هــذا  في  تعاونهــم  وكان  الإرهــاب،  مســمى 

ــا، وكذلــك كان منســجمًا  ــا وحقيقيً الشــأن قويً

ــين  ــن قوان ــدة م ــم المتح ــدره الأم ــا تص ــع م م

واتفاقيــات لمواجهــة الإرهــاب.

اســتمرت هــذه الأجــواء والأحــوال مــن 

أن  إلى  المــاضي  القــرن  تســعينات  مطلــع 

اندلعــت الثــورات العربيــة مــع بدايــة العقــد 

ــن،  ــد والعشري ــرن الواح ــذا الق ــن ه ــاني م الث

وقــد كان في هــذه الثــورات مفاجــأة ثانيــة 

للعــالم الغــربي ولروســيا، وكانــت المفاجــأة أشــد 

ــورات  ــم في ث ــد فاجأه ــيا. لق ــى روس ــا ع وقعً

ــقاط  ــعوب إلى إس ــع الش ــة تطل ــلاد العربي الب

الأنظمــة وليــس فقــط الحــكام، فالحناجــر 

التــي تــرددت أصداؤهــا في العــالم لم تكــن 

ــت  ــل كان ــكام، ب ــقاط الح ــط بإس ــدح فق تص

تهــدر بإســقاط النظــام كلــه. ولقــد أســقط في 

أيــدي الــدول الاســتعمارية المهيمنــة عــى بــلاد 

العــرب والمســلمين والــدول القامعــة للشــعوب 

الإســلامية؛ إذ إن هــذه الأنظمــة التــي تطالــب 

الشــعوب بإســقاطها تنــص دســاترها عــى 

أنهــا أنظمــة ديمقراطيــة ورأســمالية، وأنهــا 

تتبنّــى قوانــين وأنظمــة الأمــم المتحــدة في 

ــدول  ــب ال ــلا يناس ــات، ف ــوق والتشريع الحق

الغربيــة تغيــر الأنظمــة في بــلاد المســلمين، 

وإنمــا يناســبهم فقــط تغيــر الحــكام والمجــيء 

بحــكام عمــلاء مثلهــم. وفي الوقــت نفســه 

تزعــم هــذه الــدول الغربيــة أنهــا تشــجع 

ــات،  ــة واســتقلال الشــعوب والحري الديمقراطي

ــار أنظمتــه  ومــن ذلــك حــق الشــعب في اختي

وحكامــه؛ لذلــك تفاجــأت الــدول الاســتعمارية 

والمعاديــة للإســلام، أي كل دول العــالم، مــن 

ــرات تتســم  ــا بتغي وعــي الشــعوب ومطالباته

أشــخاص  بتغيــر  فقــط  وليــس  بالجذريــة، 

ــركا  ــح أم ــع مصال ــق م ــذا لا يتف ــكام، فه الح

ــا.  ــيا أو أمنه ــح روس ــع مصال ــا، ولا م أو أوروب

ثــم إن المفاجــأة الأهــم والأخطــر عــى الــدول 

الغربيــة في هــذه الثــورات كانــت المطالبــة 

عــى  التغيــر  تريــد  فالشــعوب  بالإســلام، 

ــه في  ــذا التوج ــور ه ــم تبل ــلامي. ث ــاس إس أس

ســوريا بشــكل واضــح وظهــرت كلمــة الخلافــة 

وانتــشرت عنــد كثــر مــن الفصائــل وعنــد 

النــاس، ولاقــت رواجًــا إلى حــد اضطــرت معــه 

لمصــادرة  والتخطيــط  المخادعــة  إلى  أمــركا 

هــذا التوجــه مــن خــلال إيجــاد تنظيــم يعلــن 

نفســه دولــة إســلامية في العــراق والشــام، ثــم 

ــى  ــدل ع ــذا ي ــة. فه ــام الخلاف ــه أق ــن أن يعل

ــة،  ــة الخلاف ــاد دول ــرة إيج ــار فك ــدى انتش م

الأمــر الــذي اســتنفر لــه العــالم ونــزل عــى رأس 
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ــة.  ــيا كالصاعق روس

نعــم لقــد كان الأمــر خطــراً بالنســبة 

ــن  ــى عقدي ــد ع ــا يزي ــذ م ــى من ــيا، فه لروس

الفكــر  انتشــار  خطــر  تعیــش  أو  تواجــه 

الإســلامي الســياسي في محيطهــا الواســع وفي 

داخلهــا، وتجــده يــزداد انتشــارًا وتهديــدًا لهــا. 

ــذات  ــة، وبال ــورات العربي ــاءت الآن الث ــم ج ث

الثــورة الســورية، تهــدد بإقامــة دولــة الخلافــة 

ــا مــع هــذا الأمــر  ــرى أيضً في ســوريا، وهــي ت

عــدة أمــور أخــرى، منهــا أن الــذي يقــود 

الدعــوة إلى الخلافــة في ســوريا هــو حــزب 

ــا  ــا أيضً ــذي يقوده ــه ال ــو نفس ــر، وه التحري

روســيا  الوســطى وفي  آســيا  في جمهوريــات 

ــك  ــة غــرب الصــين. وكذل وفي تركســتان الشرقي

هــي تــرى وتــدرك أن هويــة المســلمين داخــل 

ــم  ــا ســتكون نفــس هويته روســيا وفي محيطه

التــي تعلــن عنهــا الخلافــة عنــد قيامهــا في 

أي مــكان آخــر، وقــد أصابهــم الذعــر مــن أن 

تقــوم الخلافــة في دمشــق. فدمشــق بوابــة إلى 

العــالم، ودمشــق جنــد الفتوحــات، ودمشــق لا 

يــزال محفــورًا في جدرانها، وتشــهد مســاجدها، 

ــر النــاس مآذنهــا، وتنطــق أســواقها بأنهــا  وتذكِّ

عاصمــة الخلافــة، ودمشــق مــا تــزال أجواؤهــا 

وســماؤها، رغــم كل عاديــات الزمــان ونوائــب 

الدهــر، تعبــق بعبــر الخلافــة وتشــدو بعزهــا. 

ــي تعــاني - كــما  ــق روســيا الت ــه يقل وهــذا كل

كان الاتحــاد الســوفياتي قبلهــا يعــاني - مــن 

أزمــة الهويــة أو الهويــات لــدول المنطقــة؛ 

ــت  ــا أحس ــثر عندم ــر أك ــا الذع ــك أصابه لذل

باحتــمال إقامــة الخلافــة في دمشــق. فالمســلم 

والمســلم  الطاجيــكي،  والمســلم  الأوزبيــكي، 

والمســلم  الإيغــوري،  والمســلم  الشيشــاني، 

الــروسي، وكل مســلمى المنطقــة، ســواء أكانــوا 

في أوزبكســتان، أم في الصــين، أم في روســيا، 

للخلافــة  تبعيتهــم  ســتكون  كانــوا،  وأينــما 

ــك  ــا إلى ذل ــام. وإذا أضفن ــوم في الش ــي تق الت

العــداء التاريخــي البعيــد والقريب للمســلمين، 

والإبــادات التــي مارســها الروس وأشــياعهم من 

ــة الشــيوعية، أو الــصرب  ــان الحقب الســلاف إب

ــب  ــاع المذه ــن أتب ــث، أو م ــصر الحدي في الع

الأرثوذكــي قبــل الشــيوعية وفي عهــد الملكــة 

كاتريــن، وقبــل ذلــك إيفــان الثالــث، وإيفــان 

ــادم  ــم سيشــعرون بالخطــر الق ــب، فإنه الرهي

ــون  ــا يقوم ــك م ــف إلى ذل ــم. أض ــا منه قريبً

ــورة مســلمي ســوريا،  ــا في مواجهــة ث ــه حاليً ب

وتزويــده  أســد  بشــار  نظــام  ومســاعدة 

بالأســلحة التــي يفتــك بهــا بالنــاس، ثــم مجــيء 

وأحــدث  أســلحتها  بأعتــى  نفســها  روســيا 

طائراتهــا وأفتــك صواريخهــا لقتــل الأطفــال 

ــن رعــب  ــد م ــذا يزي ــين... فه والنســاء والمدني

ــود  ــور وج ــرد تص ــن مج ــا م ــيا وارتجافه روس

كيــان ســیاسي للمســلمين يرمــز لوجودهــم 

ــم  ــر اس ــرد ذك ــن مج ــة، أو م ــم كأم ووحدته

ــة في أي  ــة الخلاف ــة دول ــر إقام ــة أو ذك الخلاف

هــذه  زحمــة  لذلــك، وفي  الأرض؛  مــكان في 

الأحــداث والمخــاوف، لم يكــن مســتغرباً أن 

نجــد الســلطات الروســية تتــصرف تــصرف 

كتــاب  أن  وتعتــر  رأســه،  عــى  المــضروب 

»نظــام الإســلام« مثــلًا وكتــاب »مــن مقومــات 

ــن يتبناهــما حــزب  النفســية الإســلامية« اللذي



جمادى الأولى
العدد 376 16

بوتين:

»موسكو لن تسمح بأن تصبح روسيا دولة الخلافة«.

أجرى المخرج الأمركي الشهر أوليفر ستون مقابلات مع بوتين، وقد تم بثها في فيلم وثائقي 

مكون من أربعة أجزاء وعنوانه: »مقابلات بوتين« وبدأ عرضه في 2017/6/12م عى القناة الترفيهية 

الأمركية »شوتايم«، وفي روسيا عى »القناة الأولى«. وأخر بوتين ستون بأن »موسكو لن تسمح 

بأن تصبح روسيا دولة الخلافة«. وعن أسباب مشاركة القوات الروسية في العمليات العسكرية في 

سوريا، أجاب بوتين: »إنهم سينشرون الخلافة من جنوب أوروبا إلى آسيا الوسطى«، وأظهر الفيلم 

التوسع الأسود عى خريطة العالم الذي يمثل انتشار الخلافة، والتي تتسع لتشمل البلاد الإسلامية 

دون استثناء، وشبه جزيرة برينان وأبينين والبلقان. وعلاوة عى ذلك فإن الحدود الشمالية لدولة 

الخلافة التي صورها الفيلم تحدها مباشرة روسيا في منطقة آسيا الوسطى. وردًا عى كلام ستون 

التحريــر ويدرســهما، تعترهــما مــن الأدلــة 

عــى الإرهــاب، وعــى كــون مــن يقتنيهــما 

إرهابيًــا. وصــدق اللــه العظيــم القائــل: ﴿ 

ِۚ ذَلٰـِـكَ  شَــدُّ رهَۡبَــةٗ فِ صُدُورهِـِـم مِّــنَ ٱللَّ
َ
نتُــمۡ أ

َ
لَ

نَّهُــمۡ قَــوۡمٞ لَّ يَفۡقَهُــونَ ١٣﴾ ]الحــشر:13[. 
َ
بأِ

إنهــم مرعوبــون وبرتعــدون، وحــق لهــم ذلــك، 

فالخطــر عــى ظلمهــم وفســادهم كبــر وليــس 

ــل هــو  ــدًا، ب صغــراً، وهــو قريــب وليــس بعي

ــع. واق

تصريحـات  نفهـم  سـبق،  مـا  عـى  بنـاء   

المسـؤولين الروس ضـد الخلافة، وضـد الإرهاب 

وه الخلافـة المتطرفـة،  والتطـرف، وضـد مـا سـمَّ

ومـن  السـورية،  الثـورة  مـن  رعبهـم  ونفهـم 

توجههـا نحـو الإسـلام والخلافـة، ومـن الصحوة 

الإسـلامية وحـزب التحريـر في روسـيا والـدول 

القريبـة منهـا. وكذلـك نفهـم دعمهم المسـتمر 

لنظـام بشـار أسـد وإصرارهم عى هـذا الدعم، 

الخدمـات  هـذه  تقديـم  إلى  ومسـارعتهم 

لأمـركا بـكل رضى، كـما نفهـم مجيئهـم الريع 

مـن  الكبـر  الكـم  بهـذا  الكثيـف  وتواجدهـم 

الإمكانيـات والجنـود في سـوريا، رغـم حاجتهـم 

لإرضـاء المسـلمين، ورغـم أوضاعهـم السياسـية 

المترديـة. والاقتصاديـة  المضطربـة 

اليـوم،   إن الحديـث عـن موقـف روسـيا 

والـدول المجاورة لها في آسـيا الوسـطى وغرها، 

مـن الإسـلام والخلافة، وعـن اسـتراتيجيتها تجاه 

الإسـلام والمسـلمين، يقتـي أن نقـوم بجولـة في 

وسـنحاول  وجغرافيتهـا.  المنطقـة  تلـك  تاريـخ 

اختصـار هـذه الجولـة قـدر الإمـكان وقصرهـا 

عـى مـا يلـزم للبحـث. إلا أننـا سـنوثق -قبـل 

روسـيا  عـداء  مـن  أعـلاه  ذكرنـاه  مـا  ذلـك- 

للإسـلام ورعبهـا مـن الخلافـة، من خـلال بعض 

الـروس تصريحـات المسـؤولين 

]يتبع[

روسيا وهاجس الإسلام والخلافة... وحزب التحرير )1(
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بوتين: »موسكو لن تسمح بأن تصبح روسيا دولة الخلافة«.

الاستفزازي: »أو أن موسكو ستقام فيها الخلافة«، قال بوتين ضاحكًا: »حسنًا نحن لن نسمح بذلك، 

ولكن ابقوا حذرين من أن تقام الخلافة في واشنطن بدلًا من ذلك«. 

الوعي: إن الهجوم عى الخلافة، ومن بوتين بالذات، هو هجوم جدي، وهو ليس جديدًا. بدأ 

قبل اصطناع ما يسمى بتنظيم الدولة، وقبل تدخله المباشر في سوريا؛ فقد صرح عام 2004م في 

مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية قائلًا عن العاملين لإقامة الخلافة: »بالمناسبة إن أهدافهم 

لا تقل عن العالمية، عى سبيل المثال إنشاء الخلافة سيئة السمعة. وبالنسبة لنا فإن ذلك يرتبط 

بعواقب وخيمة وملموسة وغر مقبولة عى الإطلاق، وهذا يعني بالنسبة لنا فقدان العديد من 

الأراضي في المقام الأول في جنوب البلاد، ويعني احتمال اختلال هيكل الدولة الداخلي«.

- يبدو أن الخلافة تدخل محاربتها والعمل عى منع قيامها في صميم سياسة روسيا الخارجية، 

وتحديدًا في سوريا. وهذا ما بيـَّنـه بوتين حين سأله ستون عن أسباب مشاركة القوات الروسية في 

الوسطى«،  آسيا  إلى  أوروبا  الخلافة من جنوب  »إنهم سينشرون  العسكرية في سوريا:  العمليات 

التابعة  العامة  الجمعية  أمام  كلمة  ألقى  وزير خارجيته لافروف حين  الشر  تابعه في  وقد سبقه 

ر فيها من أن »أكثر المجموعات المسلحة قوة في سورية هي  للأمم المتحدة في 2013/9/27م حذَّ

المجموعات الجهادية، ويهدفون إلى تدمر الدول العلمانية، وإقامة خلافة إسلامية«. وبعد خروجه 

ح بأن بلاده لا تستبعد إشراك المعارضة السورية المسلحة في مؤتمر  من اجتماعات الأمم المتحدة، صرَّ

)جنيف2( ما لم تكن تفكر في إقامة الخلافة”.

الذي يؤرقه، فقوله:  الهاجس  الخلافة هو  المسلمين لإقامة  - واضح من كلام بوتين أن سعي 

»موسكو لن تسمح بأن تصبح روسيا دولة الخلافة«. وتحذيره واشنطن من هكذا مصر. وخوفه 

من انتشار الخلافة ووصولها إلى حدود بلاده... كل هذا يشر إلى مدى القلق والهاجس الذي يسيطر 

عى فكر الرجل. 

- إن عرض هذه المقابلات في فيلم يشر إلى حملة دعائية واسعة هدفها تأليب الرأي العام 

العالمي وفحواها »احذروا الخلافة«. وهذه الحملة باتت تؤتي علقمها في روسيا؛ فعى سبيل المثال، 

قال والد أحد الطيارين الروس الذين لقوا حتفهم في سوريا معلقًا عى وفاة ابنه: »إنه توفي دفاعًا 

عن أرض آبائه بسلاحه الذي في يديه، حتى لا تصل هذه العدوى السوداء إلينا، وبذلك لن نضطر 

للبس الرقع ونصلي كل أربع ساعات«. 

- إن عداء بوتين للخلافة عداء متأصل، وهو يخشى حقيقة عى بلاده منها؛ حيث يقبع أكثر 

من 20 مليون مسلم؛ لذلك هو يشد النكر عى كل من له علاقة بالخلافة، وأولهم حزب التحرير 

الذي يقبع كثر من شبابه سجونه، وحيث تصل عقوبة الانتماء إليه في بعض محاكمه بالفعل إلى 

السجن مدى الحياة
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بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
قائمة على هذا الإجرام؟

عبد الكريم أبو مصعب – الجزائر

   من المؤكد أن صناعةَ السياسة الأميركية – خصوصًا الخارجية - عملية مركبةٌ ومعقدة، وأن اتخاذ 

القرار فيها ليس وليد اللحظة، ولا هي قرارات آنية لرئيس يتحكم بها، بل يساهم في رسمها عددٌ 

من الأطراف؛ ولكن مع ذلك فهي ترتكز على أساس ثابت ينبع منه أو يتحدد بموجبه صنعُ القرار، 

لا يتغير بتغير الرئيس أو الحكومة.

ولذلك نستطيع أن نجملها في ثلاثة أطر هي:

الأمركية:  للمؤسسات  العامة  السياسة   •

ضمنها  التحرك  عى  الرئيس  تجر  وهي 

والشيوخ(  النواب  بغرفتيه  الأمركي  )الكونغرس 

وهم يتحكمون بجميع الملفات، وخاصة ملف 

كبر  بشكل  الأوسط  الشرق  عليه  يطلقون  ما 

بعيدة  عالمية  مخططات  يرسمون  لأنهم  جدًا؛ 

المدى. 

إياه  منحه  بما  الخاصة،  الرئيس  سياسة   •

به  تسمح  بما  عمله  وفريق  1787م،  دستور 

المجالس الديمقراطية المنتخَبة في أمركا. 

• سياسة مختلطة بينهما: وهذه تؤثر عى 

السياسة الداخلية والخارجية، وهي التي تعطي 

الانطباع الكاذب بتغر السياسة الأمركية بتغر 

دهاليز  في  القرارُ  يصُنع  فقد  الرئيس.  شخص 

بنشر  الثانيةُ  الدائرة  وتتكفل  الأولى،  الدائرة 

صورة  تنطبع  وهنا  عنها،  صادر  وكأنه  القرار 

أن السياسة الأمركية تتغر بتغر الرئيس. نعم 

هنالك  أن  نلاحظ  كنا  السابقة  المرحلة  طيلة 

السلطة  يتداولان عى  من  كبرين هما  حزبين 

وصنع القرار:

1 - الجمهوريون: ومنهم المحافظون الجدد، 

والمواجهة،  والحرب  بالشدة  سياستهُم  وتتمثل 

أمثال الرئيس الأسبق جورج بوش. 

2 - الديمقراطيون: وهم دائماً يأتون بمواقف 

سياسية قابلة للحل والتميُّع، والرخاء الاقتصادي 

للداخل الأمركي بشكل عام. هم ديبلوماسيون 

الأخر  قال  حيث  وأوباما؛  كلينتون  أمثال  من 

تحققَ  أنَّ  نعتقد  لازلنا  الأمركيين،  »نحن  مثلًا: 

الأمن والسلام لا يتطلب حرباً دائمة«. 

   وأخراً جاء الرئيس دونالد ترامب، وكأنه 

فهل  الرب.  أو هو من خارج  فريدة،  ظاهرة 

أم  الأمركية؟  السياسة  في  يغرِّ  سوف  ترى  يا 

في  موجودٌ  هو  بل  مصادفةً،  ليس  مجيئه  أن 

الفترة  لهذه  ومهيَّأٌ  معينة،  لخطة  الحكم  سدة 
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لماذا السياسة الأميركية في الشرق الأوسط قائمة على هذا الإجرام؟

تحديدًا؟. لو عدنا إلى تاريخ السياسة الأمركية 

منذ نهاية القرن التاسع عشر لوجدنا أنها مرت 

في ثلاث مراحل، لكل مرحلة أيديولوجية خاصة، 

وكل واحدة منها ارتبطت بثورة تقنيةٍ صناعية. 

• مرحلة »دعه يعمل«: وقد ارتبطت بعصر 

إلى  1879م  عام  من  وهي  والكهرباء،  الصلب 

عام 1929م. 

ارتبطت  وقد  الجديد«:  »العهد  مرحلة   •

من  عمومًا  الصناعي  والإنتاج  السيارات  بعصر 

عام 1932م إلى عام 1973م. 

ارتبطت  وقد  المحافظة«:  »ثورة  مرحلة   •

بعصر الشركات والعولمة المالية منذ عام 1980م 

ومازالت، وهي في طور الانهيار. 

ثورتـَها  مثَّل  الأولى  المرحلة  أن     ونلاحظ 

أبراهام لنكولن حيث انتخُب عام 1860م، كما 

مثل ذروتها الرئيس تدي روزفلت الذي انتخب 

عام 1901م، ومثل لحظة انهيارها هربرت هوفر 

الذي  وهو  1928م،  عام  رئيسًا  انتخُب  الذي 

التقليدية  الرأسمالية  نهايةِ  لحظة  عهده  كان 

)الأزمة المالية أو الكساد الكبر 1929م(. وكان 

أنه  ويتوقعون  يعلمون  الأمركيون  السياسيون 

سيكون هناك انهيار مالي، فكان حل الخروج من 

الثانية، وبتلك  العالمية  الحرب  الأزمة هي  تلك 

الحرب استطاعت الرأسمالية إعادةَ نفسها من 

جديد، ودخلت في مرحلة العهد الجديد الذي 

حيث  روزفلت؛  فرانكلن  الرئيس  ثورته  مثل 

ليندون  ذروتـَها  ومثل  1932م،  عام  انتخُب 

مثل  كما  1963م.  عام  انتخُب  الذي  جونسون 

لحظة انهيارها الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر 

في  أخفق  والذي  1976م،  عام  انتخب  الذي 

تجاوز التضخم وأزمة الطاقة. 

   وأيضًا كان السياسيون الأمركيون يعلمون 

أدت  ولذلك  مرحلة؛  انهيار  أعتاب  عى  أنهم 

هذه الأزمة إلى زيادة الاهتمام بالنفط ومصادره 

حيث تم إنشاء شركات عابرة للقارات، والاتجاه 

»ثورة  بمرحلة  سمي  وما  المالية،  العولمة  نحو 

المحافظة« التي مثل ثورتـَها الجمهوري رونالد 

انتخُب عام 1980م، ومثل ذروتها  ريغن الذي 

جورج بوش الأب الذي وصل إلى البيت الأبيض 

عام 2000م. وسوف يمثل انهيارهَا بمشيئة الله 

الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي انتخب عام 

يعلمون  الأميركيين  السياسيين  أن  كا  2016م. 

كل العلم أنهم على أعتاب انهيار النظام المالي 

)الكارثة(، خلال فترة ليست بالطويلة، وأن ليس 

هناك أي وسيلة للحيلولة دون وقوعه. وكل ما 

في الأمر هو أن اتـُّخذت إجراءات لتأخر حدوثه 

قدر الإمكان، حيث قال الرئيس دونالد ترامب 

خلال حملته الانتخابية: »لا مانع عندي من أن 

أعلن إفلاس الولاياتِ المتحدة الأمركية!!«.

   وبهذا نجد أن الولايات المتحدة الأمركية 

قد فقدت الأملَ من الحيلولة دون وقوع هذا 

الانهيار المالي العالمي، وهي – بمبدئها الرأسمالي 

الجشع - المسؤولة عنه، وهذا ما عر عنه أكرُ 

اقتصاديي العالم. 

   وبعد أن أيقنت الولاياتُ المتحدة الأمركية 

أنها ملزمة في خوض غمار هذا الانهيار، حوَّلت 
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- ومنذ فترة - أنظارهَا ومخططاتـِها إلى كيفية 

بشكل  أي  جديد،  من  ومبدئها  نفسها  إعادة 

آخر، حتى تـُبقي عى سيطرتها عى العالم لفترة 

يجب  أنه  فوجدت  أطول،  لأمد  وربما  جديدة، 

البديل  الذي يمكن أن يكون  عليها تحديد مَن 

داخل  من  شقين:  من  الجواب  فوجدت  لها، 

المبدأ ومن خارج المبدأ. 

   أما من داخل المبدأ: فقد وجد الأمركان- 

إن استطاعوا وأدَ أي مبدأ آخر من الظهور - أنه 

مَن يستطيع إعادة نفسه زعيمًا لهذا المبدأ فلابد 

له من امتلاك مقومات الاقتصاد الحقيقي؛ لأن 

تعتمد  سوف  الانهيار  بعد  القادمة  المرحلة 

الاقتصاد  وهذا  الحقيقي،  الاقتصاد  على  حتاً 

أي  الثروات،  من  الكثر  بل  أدوات،  إلى  بحاجة 

موارد كبرة جدًا؛ ليتمكن من التحكم بمفاصل 

الاقتصاد العالمي، وليكون العالـمُ بأسره محتاجًا 

 – أولية  مواد   – )طاقة  الموارد  من  لديه  لما 

الرية  الممرات  - سيطرة عى  معادن – ذهب 

الموقع  ناحية  من  توسط   - والجوية  والبحرية 

هذه  أن  أيضًا  لاحظوا  كما  ..إلخ(.   الجغرافي 

الأمور والأشياء ليست متوفرة سوى في منطقة 

واحدة هي الرق الأوسط لا غير. وهذا يعني 

أن مَن تكون له السيطرة على الرق الأوسط 

يستطيع  الذي  الوحيد  هو  الإسلامية(  )البلاد 

إعادةَ نفسه وفرض هيمنته وشروطه عى العالم 

القوى  أكر  إلى  أمركا  نظرت  ولذلك  بأسره!!؛ 

الصين  أنها  فوجدت  حالياً،  الموجودة  الدولية 

وأوروبا. أما الصين فصحيح هي مارد اقتصادي، 

ولكنه لا يملك الطاقة ومميزات )ثروات( الشرق 

الأوسط. كما لا تمتلك الصين أيَّ تواجد في الشرق 

لها  فهي لا وجود  عليه،  تسيطر  الأوسط حتى 

خارج أراضيها، ناهيك عن كون علاقاتها بالجوار 

واقع  إلى  تفتقر  وأنها  كما  سيئة.   )الصيني( 

دولي مرموق؛ ولذلك فهي بعيدةٌ كل البعد عن 

امتلاك إعادة نفسها برعة. 

عى  وبقوة  قادرة  فإنها  أوروبا  وأما     

وخاصة  الأوسط،  الشرق  في  مكانتِـها  استعادة 

بريطانيا  تصميم  يفر  ما  هو  وهذا  بريطانيا، 

الاتحاد الأوروبي )بريكست(،  الخروج من  عى 

بغض النظر عما لها من فوائد آنية أو مرحلية 

لكي  هي،  تتفرد  كي  وذلك  الخروج؛   هذا  من 

عليها  يكون  ولا  الأوروبية،  الدول  تعيقها  لا 

تمتلك  بريطانيا  لأن  ومعاهدات؛  التزامات 

بالفعل - ومنذ زمن بعيد - أوساطاً في منطقة 

كان  لذلك  خاصة؛  والخليج  الأوسط  الشرق 

قطع  الأميركية  المتحدة  الولايات  على  لزامًا 

عامةً من منطقة  وأوروبا  بريطانيا خاصة،  يد 

يجيب  ما  هو  وهذا  برمتها.  الأوسط  الرق 

عى تساؤل العامة: لماذا تغر أمركا من عملاء 

ولا  أمراً،  لها  يخالفون  لا  أنهم  مع  الخليج، 

فعلًا؟   عليها  ينكرون  ولا  رأياً،  لها  يستنكرون 

لهم،  الإقصائية  الهجمات  رأينا  فقد  ذلك  ومع 

حكام  ووضع  حكمهم،  تقويض  عى  والعمل 

أمركا  تطلبه  ما  كل  وينفذون  يخضعون  جدد 

منهم، كما وضعت لهم بطانة جديدة ومعارضةً 

السيطرة  تـُحكم  حتى  لأمركا(  )أي  لها  تابعةً 
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نهائيًا. وهو أيضًا ما يفر سعيَ أمركا لزعزعة 

أي  بدعم  وذلك  تقويضه،  أو  الأوروبي  الاتحاد 

حركة انفصال دولي أو إقليمي في أوروبا. وإذا 

ثقيلًا  عبئاً  يشكل  الحقيقة  العمل في  كان هذا 

عى الولايات المتحدة الأمركية في هذه المرحلة، 

إلا أنه هو الضامن الوحيد لكي تبقى هي القوة 

برعة،  نفسها  إعادةَ  تستطيع  التي  الدولة  أو 

والسيطرة عى العالم من جديد. 

علم  تعلم  فهي  المبدأ:  خارج  من  وأما     

الإسلام،  هو  الوحيد  المنافس  المبدأ  أن  اليقين 

لها،  عدوًا  الحقيقي  الإسلام  من  جعلت  لذلك 

ليس  ولكن  الإسلام،  تحارب  منذ زمن وهي  إذ 

بطريقة المواجهة المباشرة، وإنما أخذت تحاربه 

المال  عر  ومشايخ  وخونة  عملاء  من  لديها  بما 

القذر، وسخرت كل قدرات المخابرات لها وللعالم 

وغر  المعلنة،  بالطرق  المخططات  لتدير  أجمع 

المعلنة، وبالطرق الرسمية وغر الرسمية. وتعلم 

أنه إن كتب له الظهور، فسيكون على الأرجح 

في منطقة الرق الأوسط، وسوف يشكل عليها 

يد  وعى  صغرة  ببقعة  ولو  جدًا،  كبراً  خطراً 

الأمور!  تدير  كيف  تـَعرف  صغرة  مجموعة 

ولو  العزيز،  القوي  تعالى  لله  مخلصة  وكونها 

كانت صغرة، ومتمسكة بمبدئها الإسلام تمسكًا 

العالم...  لتقود  أي شيء  ينقصها  لن  فهي  قوياً، 

فلن يطول الزمن ويعود »مارد الإسلام« ليأخذ 

مكانـَه الطبيعي في هذا العالم، فهو يمتلك منهجًا 

ربانيًا قويمًا لينتشل العالـمَ من ظلم الرأسمالية 

ه،  وجشعها وسفالتها، ويعيد لكل ذي حق حقَّ

ويقود العالم إلى عز الدنيا وعز الآخرة، ناهيك 

القادمة.  للمرحلة  يلزمه  ما  كل  يمتلك  أنه  عن 

وبسرعةٍ منقطعةِ النظير سوف يصبح هو سيد 

العالم بلا منازع، وسيعود إلى سابق عهد الدولة 

التي لا تقهر. 

أهميةٍ  ذا  الأوسط  الشرق  كان  ولذلك     

الولايات  أن  نجد  أيضًا  ولذلك  جدًا؛  خاصةٍ 

لمنعه  والنفيس  الغالي  تبذل  الأمركية  المتحدة 

تنفيذ  في  أزلامها  وتستخدم  السيادة،  من 

مخططاتها، وتسحق من يقف في طريقها؛ لأن 

المسألة بالنسبة لها: إما أن تكون، أو لا تكون.  

ومن خططها ما يلي: 

المبدأ  أي  الحقيقي  الإسلام  حاربت   •

لأنه  السياسي«  »الإسلام  هو  الذي  الصحيح 

إلى  لذلك عمدت  عليها؛   الحقيقي  الخطر  هو 

هذا  في  للحكم  يصلح  لا  أنه  وادّعت  تشويهه، 

الوقت، وهي تخفي أيَّ هجوم صريح عليه؛ لأن 

الأمة إذا التفت حوله وأدركت قوتها فستنتهي 

هي )أي أمركا(!!؛ ولذلك أوجدت تنظيمَ الدولة 

يشوه  لكي  إسلامية  خلافة  ليعلن  )داعش( 

بتنفيذ أعمال شنيعةٍ وأحكام عى غر  صورتها 

الرحيم  الراهب  وكأنها  هي  وتقوم  شريعتها، 

بهذه الأمة. 

المنطقة،  كاملة عى هذه  يدها  • وضعت 

الأيادي  كل  وقطعت  الأوسط،  الشرق  منطقة 

القديمة والجديدة، وها هي في طور إنهاء إعادة 

تشكيله تمامًا، وذلك لضعف الأطراف الأخرى.

السنة«  »الزعماء  طمأنة  عى  عملت   •
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ظاهراً  وتصدت  بأمنهم،  والالتزام  الرئيسيين، 

لـ»الشيعة« ولخطر الشيعة الوهمي!! 

العسكرية  القدرة  إضعاف  عى  عملت   •

لدول الشرق الأوسط، وذلك باستنـزاف قدراتها 

منع  وراقبت  وإقليمية،  محلية  حروب  في 

امتلاكها لأية أسلحة حديثة.

وجعله  الحكم،  عن  الإسلام  فكر  إبعاد   •

الإنسان  علاقة  ناحية  عى  قاصًرا  »تعبدياً« 

جديد،  من  للصوفية  الحبل  وإرخاء  بخالقه، 

وذلك عر إحياء واستنساخ مشايخهم، ودعمهم 

وإخفاء  التعليم،  مناهج  وتغير  وإعلاميًا،  مالياً 

جوهر الإسلام.. إلخ. 

• وبعد تحقق ذلك هي لا تريد أية زعامةٍ 

مستقبلي،  خطر  من  لها  لما  المنطقة  في  كبرة 

وتركيا،  السعودية،  عى  خاصةً  ينطبق  وهذا 

ومصر. 

في  )الإسرائيلي(  التغلغل  ودعم  السماح   •

المنطقة عر علاقات مع دويلات العرب وإكمال 

فكرة التطبيع. 

لا  الأوسط  الشرق  في  حكومات  إنشاء   •

وإيجاد  قوية،  دولة  بناء  وحدها  تستطيع 

لها  تابعةً  داخلها  في  تكون  لها  معارضة شرسة 

أي  في  الموازين  قلب  لها  يتسنى  حتى  أيضًا، 

وقت، ولمنع أي تغلغل أوروبي منافس فيها. 

   وبعد هذا الرد الموجز نقول: إن أميركا 

لفرض   - زمن  ومنذ   - جاهدةً  فعلًا  تسعى 

سيطرتها على هذه المنطقة.  ولكنها ظنت أنه 

وتنصيب  للثورات،  إخاد  من  تفعل  ما  بتام 

الإسلامية،  الشعوب  وتضليل  الجدد،  العملاء 

وإفقارها رغم غناها، وتجزئتها رغم ما تمتلك 

من أسباب الوحدة، وإقناع شعوبها وحكوماتها 

أنه لا حول ولا قوة لهم، وأنهم لا يستطيعون 

فعلَ شيء حيال ذلك.. فإنها سوف تحافظ على 

ولكن  أخرى!!؛  طويلة  غيبوبة  في  المارد  هذا 

مرحلة  في  الأمة هي  هذه  أن  أغفلوا  الأمركان 

الاستيقاظ، وأنه هناك ثلة من المخلصين الذين 

وا العدة، وهم  وعوا ما يحاك لهذه الأمة، وأعدُّ

ينقضون  ما يطفئون، وسوف  جمر تحت ركام 

عليهم، وهم عى دراية بما يفعلون، وما يخططُ 

دستورهم  يحملون  وهم  الماكر،  الغرب  له 

والسنة،  الكتاب  من  المنبثق  الرباني  ومنهجَهم 

خطاهم  ويغذون  يلزم،  ما  بكل  تسلحوا  وقد 

. للسر عى خطى رسولهم الكريم محمد

   من هنا فإننا نناشد كلَّ مخلص من أهل 

القوة الذين لم تلوث أيديهم بالخيانات ولا بدماء 

ولا  الدين،  هذا  نصرة  إلى  يهبوا  أن  المسلمين، 

يكونوا كالحكام الخونة عميان البصر والبصرة، 

قدميه فقط،  منهم تحت  الواحد  ينظر  وأن لا 

وألا  تفكرهم،  مصدر  الواقع  يجعلوا  لا  وأن 

الأمة  هذه  إمكانيات  عن  يتغافلوا  أو  يتناسوا 

العظيمة بمبدئها وعقيدتها وشعوبها ومواردها.. 

تفكر  مجرد  أحدُهم  فكر  لو  الحكام،  فهؤلاء 

اليوم؛ لأصبح أكرَ  بأن ينصر الإسلامَ والمسلمين 

وأعظمَ قائدٍ في العالم، ولفاز بعز الدنيا والآخرة، 

ولا  أثيمًا،  خواناً  ينصر  لا  شأنه  الله جل  ولكن 

خائنًا ذليلًا ارتضى أن يكون عبدًا لغر الله. 
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فأقول لكم: يا أهل القوة، ويا قادةَ جيوش 

هذه الأمة... لا تنظروا تحت أقدامكم فتقولوا: 

أين نحن من هذه القوى المحيطة بنا؟ أو أين 

إلا  لنا  ليس  وأن  وغرها؟  أمركا  قوة  من  نحن 

أن ننفذ ونطيع ونطـبِّع، أو إن نصَر هذا الدين 

هو  اليوم  هذا  ليس  ولكن  زمانه  يأتي  سوف 

زمانه، وأننا لا يمكن أن نصمد ولو ليوم واحد؟ 

وأنه لو أرادوا إبادتـَنا لفعلوا؟! 

العالم  قوى  كل  الشام:  ثورة  إلى  انظروا     

وأسلحة  القتال،  أدوات  أنواع  بأعتى  مجهزة 

التدمر الشامل، ومكر الماكرين، والمال السياسي 

القذر، وبعد ست سنوات... لم يستطيعوا هزمها 

إلا بالمفاوضات، أليس هذا مثلًا حيًا أمامنا حتى 

نعي قوتنا؟  وأننا لو كنا تحت قيادة مخلصة، 

ت  دت الجهود، وللفظت المال القذر، ولأصمَّ لوحَّ

الآذان عن الخونة والمغرضين، ولو تمسكنا بمبدئنا 

لانتصرنا بأقل كلفة.. من اليوم؟!

   أليس لنا في قصص القرآن الكريم عرة؟ 

يبلغ  العمالقة  لقتال  جيشًا  جهز  طالوت  فهذا 

قرابة ثمانين ألف مقاتل، وكانوا لا يظنون النصر 

َ مُبۡتَليِكُم  فامتحنهم الله. قال تعالى: إنَِّ ٱللَّ

َّمۡ يَطۡعَمۡهُ  بنَِهَرٖ فَمَن شَبَِ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِيِّ وَمَن ل
ٓ إلَِّ مَنِ ٱغۡتَفََ غُرۡفَةَۢ بيَِدِهۦِ، فشرب  فَإنَِّهُۥ مِيِّ
معظم الجيش إلا من اغترف، فلم يثبت منهم 

سوى أربعة ألاف مقاتل، وقال الباقون ما قال 

الله تعالى عى لسانهم: قَالوُاْ لَ طَاقَةَ لَاَ ٱلَۡوۡمَ 

.ِبِاَلوُتَ وجَُنُودِهۦ
القائد  بالله عليكم لو كنتم مكان هذا     

فماذا ستفعلون؟ ربما سوف تقولون: اليوم ليس 

ولم  الواقع،  لفظوا  لكنهم  ولنرجع!...  نصر  يوم 

الله  ذكره  ما  وقالوا  للتفكر،  مصدرًا  يتخذوه 

ِ كَم  لَقُٰواْ ٱللَّ نَّهُم مُّ
َ
ِينَ يَظُنُّونَ أ تعالى: قَالَ ٱلَّ

 ُ ِۗ وَٱللَّ مِّن فئَِةٖ قَليِلَةٍ غَلَبَتۡ فئَِةٗ كَثيَِرةَۢ بإِذِۡنِ ٱللَّ
عى  ثباتهم  بسبب  فانتصروا   َبِٰيِن ٱلصَّ مَعَ 

مبدئهم.

لا  ما  القوة  من  نمتلك  اليوم  ونحن     

أننا أقوياء، ولم ننظر  حصر له، ولكننا لم ندرك 

وتركناها  البصر،  المبصر  نظرةَ  وقوتنا  لحالنا 

مشتتة مبعثرة بينما الضباع تنهشنا، وكلابهم في 

وتقتل  الواعين  تبُعد  بقتلنا،  عنهم  تذود  بلادنا 

المخلصين. 

   فيا قادة هذه الأمة: كونوا سعدًا )رضي 

قد  نعم  الأمة!  هذه  أنصار  وكونوا  عنه(،  الله 

والشدائد،  الصعاب  بعض  نكابد  قد  نحُاصر، 

فأعطوا  ووعده!.  الله  بإذن  منصورون  ولكننا 

حزب  مروع  الأمةِ  مشروع  إلى  قيادتكم 

الأمة  شباب هذه  يا  دعوته.  وانصروا  التحرير، 

وتبنَّوا  العظيم،  الحزب  هذا  مع  السر  وا  غذُّ

يتبنى..  لكي نعيد عز الأمة، ونحقق بشرى  ما 

رسول الله ، خلافة عى منهاج النبوة. 

أنتـم  التحريـر،  حـزب  شـباب  ويـا     

مطالبـون بأكـثر مـما تقدمـون، واللـه ناصركـم، 

ومعـز دعوتكـم، ورافـع رايتكـم. واللـهِ، إنَّ الله 

متـمُّ نـورهِ ولـو كـره الكافـرون، فالحقـوا مـع 

الركـب أيها المسـلمون قبـل أن يفوتكم فتكونوا 

مـن النادمـين 
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صفقة القرن... مؤامرةٌ قديمةٌ متجدّدة!.
حمد طبيب _ بيت المقدس

ما هي حقيقة هذه الصفقة المساة بصفقة القرن؟ وما هي أهدافها؟ وهل هي حقيقة أم 

تصورات وأوهام؟. قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة نقول: إن المؤامرات على أرض الأقصى وبيت 

المقدس لم تتوقف منذ اتفاقات )سايكس بيكو(، مرورًا بوعد بلفور سنة )1917-1916(م وحتى 

يومنا هذا، وكان من أبرز هذه المؤامرات تمكين اليهود من هذه الأرض المقدسة الطاهرة في ظل 

اغتصاب الإنجليز لها.. ثم تتابعت المؤامرات واحدة تلو الأخرى؛ لأن الهدف من تمكين اليهود أبعد 

وأعمق من تنفيذ وعد بلفور، وأبعد من إيجاد وطن قومي لليهود. فهناك مخطط غربي يرمي 

إلى إبعاد الأمة عن مروعها الحضاري )الخلافة( بعد أن هدمه الكفار سنة 1924م. وقد كان 

من أبرز أهداف إقامة كيان سياسي لليهود في فلسطين هو الحيلولة دون وحدة الأمة الإسلامية، 

للغرب  قاعدة  الصهيوني  الكيان  فكان  الإسلام.  تطبق  خلافة  كانت  كا  عودتها  دون  والحيلولة 

لضرب أية محاولة لتحرك الأمة نحو هدفها الصحيح، ورأس حربة متقدمة للتحرك السريع، قبل 

وصول جيوشه وإمداداته العسكرية لمحاربة هذا التحرك. من أجل ذلك كله فإن المحافظة على 

هذا الكيان، وتثبيته في منطقة ما يسمى بالرق الأوسط هو هدف استراتيجي ثابت لا يتغير؛ عند 

جميع الدول الغربية. من هنا نقول بأن المؤامرة مستمرة، فهي قديمة ومتجددة.

رئيسية  أمور  إلى  تهدف  المؤامرة  هذه  إن 

هذه  ومن  جميعًا،  الغرب  عند  عليها  متفق 

الأمور:

وحقه  اليهودي  الكيان  شرعية  تعزيز   -1

الحق  هذا  عن  والدفاع  فلسطين،  أرض  في 

بالممثلين  يسمى  ما  طريق  عن  وإقليميًا  دوليًا 

لأهل فلسطين، وعن طريق المؤسسات الدولية 

أمور  من  ذلك  وغر  العسكرية  والأحلاف 

سياسية...

الكيان  بين  السلام  إيجاد  عى  العمل   -2

اليهودي وبين منظومة الدول المجاورة والدول 

والمؤسسات  القرارات  وفق  الإسلامي،  العالم  في 

الدولية...

في  الدول  جميع  بين  الكامل  التعاون   -3

المنطقة – بما فيها الكيان اليهودي – لضرب ما 

يسمى بالإرهاب، أي الإسلام السياسي، والحيلولة 

دون عودة هذا الإسلام إلى سابق مجده وعزه... 

الحديث  يجري  التي  القرن   صفقة  أما   •

عنها هذه الأيام، فهي عبارة عن خطة سياسية 

مع  وبالتعاون  اليهود،  والساسة  أمركا  رسمتها 

لحل  الأوسط؛  الشرق  في  أمركا  عملاء  بعض 

وتهدف  معينة(،  شاكلة  )عى  فلسطين  قضية 

فلسطين،  داخل  الصهيوني  المشروع  خدمة  إلى 

العالم  في  الحاكمة  الأنظمة  مع  أركانه  وتوطيد 
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الإسلامي، وتصفية قضية فلسطين، والتنازل عن 

ركائزها الأساسية التي أقرت في المحافل الدولية. 

للإدارة  لأهميتها  نظراً  القرن  بصفقة  وسميت 

المجاورة  وللدول  الصهيوني،  وللكيان  الأمركية، 

– أي هي أبرز حدث في حال تحققه في القرن 

الحادي والعشرين.

فقد  الصفقة،  لهذه  التاريخي  البعد  أما   •

قسم  توطين  وهو  الأمر،  هذا  أمركا  عرضت 

سيناء  صحراء  في  الفلسطيني  الشتات  من 

لإنهاء قضية اللاجئين، عى الرئيس المصري عبد 

الناصر سنة 1953م، بالتنسيق مع الأونروا، لكن 

في  غزة  أهالي  من  حصلت  التي  الاحتجاجات؛ 

ذلك الوقت قد عطلت تنفيذ هذا المشروع. جاء 

القرن، طرح  في تقرير للجزيرة بعنوان )صفقة 

متعدد ومتجدد، بين الوعد والعراقيل(  بتاريخ 

ألف   60 توطين  »مشروع  2017/06/14م:  

فلسطيني في سيناء أيام عهد جمال عبدالناصر، 

آلون  ومشروع  إفشاله،  في  غزة  نجحت  الذي 

السلطة  عجز  مرر  تحت  سيناء؛  في  للتوطين 

المصرية عن فرض سيطرتها الأمنية عى سيناء(.  

قبل  من   - أخرى  مرة  المشروع  هذا  طرح  ثم 

مبارك(،  )حسني  مصر  رئيس  عهد  في   - أمركا 

فوافق عليه، وقام بجولات سياسية لإنجاحه؛ إلا 

أن الظروف الدولية لم تساعد عى ذلك؛ حيث  

الإخبارية وثائق  سي«  بي  »بي  شبكة  كشفت 

جاء  2017/11/29م،  بتاريخ  بريطانية  سرية 

فيها: »إن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك 

أكثر من  قبل  فلسطينيين في مصر،  توطين  قبل 

حصلت  التي  الوثائق،  وحسب  عقود.  ثلاثة 

عليها »بي بي سي« حصرياً، بمقتضى قانون حرية 

استجاب  مبارك  فإن  بريطانيا،  في  المعلومات 

لمطلب أمركي في هذا الشأن«.

أوردته  حسبما  الصفقة  هذه  ملامح  وأبرز 

وسائل الإعلام هو أولًا: توطين قسم من مهجري 

أهل فلسطين من بعض الدول المجاورة، والبعض 

منطقة  حتى  سيناء  صحراء  داخل  غزة،  من 

نواة  مستقبلًا  المنطقة  هذه  لتكون  العريش؛ 

لدولة فلسطينية منزوعة السلاح؛ ضمن مشروع 

دولي وإقليمي؛ ترعى تنفيذه العملي الحكومة 

المصرية بالدرجة الأولى، ويكون ارتباطه المباشر 

معها. أما الجانب الثاني من هذه الصفقة، وهو 

علاقة الضفة الغربية بالأردن، فيهدف إلى إيجاد 

عى  الفلسطينية  للسلطة  ذاتي  أو  إداري  حكم 

شكل دولة شكلية خالية من كل معاني السيادة 

مع  معينة  بعلاقات  مرتبطاً  العسكرية؛  والقوة 

الأردن؛ مع بقاء المستوطنات والسيادة اليهودية 

والنواحي الأمنية. أما ما يتعلق بالقدس في هذه 

مع  لليهود،  وعاصمة  موحدة  فإنها  الصفقة، 

الثلاثة  الدينية  العبادة في الأماكن  ضمان حرية 

جريدة  ذكرت  فقد  اليهودية.  السيادة  تحت 

القدس العربي في 2017/11/8م بعض التريبات 

عن هذه الصفقة منها: موافقة الإدارة الأمركية 

الورق(  )عى  فلسطينية  بدولة  الاعتراف  عى 

)الإسرائيلي(،  الاستيطان  تجميد  مقابل  فقط، 

والمناطق  الاقتصاد  في  تسهيلات  والحصول عى 

المسماة )ج( حسب اتفاق أوسلو، وكذلك تسهيل 

الحركة عى المعابر؛ سواء معر الكرامة الحدودي 

مصر،  مع  الحدودي  رفح  معر  أم  الأردن،  مع 
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كل ذلك بالتزامن مع التطبيع العربي مع دولة 

في  الثالث  الجانب  )الإسرائيلي(. أما  الاحتلال 

هذه الصفقة والذي يشترطه اليهود، وتؤيدهم 

في ذلك  إدارة ترامب، هذا الجانب هو حصول 

التطبيع مع الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي 

بذلك  صرح  كما  مخفي(،  غر  صريح  )بشكل 

رئيس وزراء الكيان اليهودي نتنياهو، في المؤتمر 

 – والاستراتيجية(  )للسياسات  السنوي  اليهودي 

2017م، الذي انعقد في مدينة هرتسيليا.

الجديدة،  الأمركية  الإدارة  قامت  لقد   •

طريق  عن  متقدمة  بخطوات  ترامب  عهد  في 

مستشاره السياسي كوشنر، بالتنسيق مع حاكم 

مصر )السيي(، وولي العهد السعودي )محمد 

مرة  المشروع  هذا  إحياء  أجل  من  سلمان( 

)أر-  الروسي  التلفزيون  فقد ذكر موقع  أخرى. 

2017/12/2م  بلومبرغ(  )وكالة  عن  نقلًا  تي( 

البيت  مستشاري  كبر  كوشنر(  )جاريد  »أن 

بـ 3 جولات  الماضية  الأبيض، قام خلال الأشهر 

إلى الشرق الأوسط؛ في إطار جهوده للإسهام في 

حل القضية الفلسطينية«. وذكر موقع )ميديل 

إيست آي( الريطاني 2017/11/23م، نقلًا عن 

فلسطينيين:  ومسؤولين  غربي  دبلوماسي  مصدر 

»إن فريقًا أمركيًا بصدد وضع اللمسات الأخرة 

الرئيس  وضعه  الذي  النهائي«  »الاتفاق  عى 

دونالد ترامب«. وجاء في موقع صحيفة )الخليج 

موقع  عن  نقلًا  2017/11/10م،  الجديد( 

فضائية )آي 24 نيوز( اليهودي: »جرى التدخل 

السعودي خلال اللقاء الذي جمع  ابن سلمان 

فيه  دعي  والذي  عباس،  الرئيس محمود  مع 

الذي  حسب التقرير  الرياض«  إلى  عجل  عى 

)الإسرائيلية(،  نيوز   24 آي  موقع فضائية  نشره 

وترجمته صحيفة )القدس العربي(.  

• هذا ما يتعلق ببعض المقترحات السياسية  

لما يسمى بـــ )صفقة القرن(، فهل تنجح هذه 

السياسية  المخططات  تنفيذ  في  الكافرة  الدول 

وتركيع  أهلها،  وتركيع  فلسطين  قضية  لإنهاء 

بهذه  للقبول  المحيطة؛  الدول  في  المسلمين 

قضية  لتصفية  الإجرامية؛  الخيانية  المخططات 

الأقصى، وأرضه المباركة المقدسة؟!.

وهيئاتها  الكافرة  الدول  إن  الحقيقة،   •

الدولية قد رسمت المخططات التآمرية الخيانية، 

وقامت  المقدسة،  وأرضه  المقدس  بيت  لقضية 

الأمة،  من  غفلة  حين  عى   - اليهود  بجلب 

وخيانة من حكامها -  إلى هذه الأرض المباركة. 

واليوم تحاول هذه الدول، والحكومات التابعة 

لها، عن طريق الضغوطات السياسية والإرهاب 

العالم  في  الشعوب  تركيع  المصطنعه،  والحروب 

الإسلامي؛ لقبول هذا المشروع الإجرامي المسمى 

)بصفقة القرن(.

تقبل  لن  الإسلامي  العالم  في  الشعوب  إن 

بمثل هذه المخططات الخيانية الإجرامية، حتى 

صدورها.  عى  الجاثمة  حكوماتها  بها  قبلت  لو 

وزراء  رئيس  الحقيقة  هذه  عن  عر  وقد 

كلمة  في  نتنياهو(،  )بنيامين  اليهودي  الكيان 

في  »الكنيست«  )الإسرائيلي(  الرلمان  في  ألقاها 

2017/11/21م، بمناسبة الذكرى الأربعين لزيارة 

الرئيس المصري )السادات( للكيان اليهودي حيث 

لا  السلام  توسيع  أمام  الكرى  العقبة  »إن  قال: 
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تعود إلى قادة الدول حولنا، وإنما إلى الرأي العام 

خلال  تعرض  والذي  العربي،  الشارع  في  السائد 

سنوات طويلة، لغسل دماغ تمثل بعرض صورة 

خاطئة ومنحازة عن دولة إسرائيل«.

من  بفترات  الإسلامية  الأمة  مرت  لقد   •

أن  بعد  الحكام  والتفكك، ومن هوان  الضعف 

غزا الصليبيون أرضها واغتصبوا ديارها لأكثر من 

مائتي عام متواصلة. وكانت في حالة من التفكك 

والضعف والخصومة لا تحسد عليها، ومن كان 

ينظر إلى حال الأمة في تلك الحقبة المظلمة يظن 

الأمة  إلا أن هذه  أبدًا؛  قائمة  لها  تقوم  أنها لن 

وهيأ  كبوتها،  من  وقامت  سباتها،  من  نهضت 

الله عز وجل لها قادة أفذاذًا مخلصين قادوها 

زنكي(،  آل  الدين  )نور  أمثال  بلادها؛  ووحدوا 

مشاريع  كل  فأفشلت  الأيوبي(؛  الدين  و)صلاح 

الكفار، وحرَّرت ما اغتصب منها. وما حدث في 

عهد  في  الطريقة  بنفس  الصليبيين حدث  عهد 

الأول.  الاستعمار  عهد  وفي  الوثنيين،  المغول 

كل  الإسلامي  العالم  في  الشعوب  رفضت  وقد 

ابتداء  المباركة؛  الأرض  قضية  لتصفية  المشاريع 

من مشروع التقسيم 1947م، وانتهاء بما يخطط 

ففي  العرب.  الحكام  من  الوسطاء  عر  اليوم 

عهد عبد الناصر سنة 1953م، سارت المظاهرات 

التصفوي،  المشروع  هذا  وساق، ضد  قدم  عى 

وارتقى في تلك المظاهرات أكثر من ثلاثين شهيدًا 

الحاشدة  الجماهر  وخرجت  غزة.  منطقة  في 

واتهمته  1965م،  سنة  بورقيبة  مشروع  ضد 

كامب  كذلك ضد  وخرجت  العظمى.  بالخيانة 

ديفيد وأوسلو ووادي عربة بالملايين؛ رفضًا لهذه 

بالملايين  تهبُّ  الشعوب  هي  وها  المؤامرات. 

ضد هذه المؤامرة المسماة )بصفقة القرن( ضد 

القدس والمقدسات، وما زالت الأمة؛ اليوم وغدًا 

وبعد غد؛ ترفض أي تنازل، أو تطبيع، أو خيانة 

. لقضية مرى رسول الله

• وفي الختام نقول: إن صفقة القرن هذه 

حديثاً؛  قديمًا  أمركيًا  مشروعًا  كونها  تعدو  لا 

في  تجسيدها  وراء  من  ترمب  حكومة  تريد 

الواقع -هذه الأيام- تحقيق  مكاسب سياسية، 

وسابقة لم يصل إليها من قبله من الرؤساء، أي 

أولًا تحقيق مكسب سياسي كبر، حسب  يريد 

تعبره؛ ليكون ذلك دعمًا له في ظل الهزات التي 

يتعرض لها في البيت الأبيض. وإن هذا المشروع 

المسلمين  أبناء  من  الآلاف  جثث  عى  سيكون 

المسلمين،  بلاد  من  وغرها  وفلسطين  سيناء  في 

وخاصة عندما يبدأ ترحيل سكان سيناء جملة 

المخيمات  ترحيل  يبدأ  وعندما  مساكنهم،  من 

المنطقة.  هذه  إلى  قرًا  وسوريا  لبنان  داخل 

إرادة  فوق  وتعالى  سبحانه  الله  إرادة  وإن 

عز  الله  مكر  وإن  الحكام،  من  العملاء  هؤلاء 

المخطط  هذا  أن  وخاصة  مكرهم؛  فوق  وجل 

الإجرامي الرهيب يمس قضية أرض مباركة؛ فيها 

تعالى  فنسأله  المسجدين.  وثالث  القبلتين  أولى 

أن يجعل مكر هؤلاء الكفرة اللئام في نحورهم، 

وأن يسلم أمة الإسلام من شرورهم، وأن يعجل 

منهاج  عى  الراشدة  بالخلافة  الإسلام  لأمة 

النبوة؛ لتحرِّر مرى رسول الله  وكل بلاد 

المسلمين من دنس الكافرين.

 اللهم آمين يا رب العالمين
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رسم السياسات المالية: الإيرادات العامة )5(
د.عايد شعراوي )رحمه الله(

الحالي،  العصر  في  الاقتصادي  التخطيط  أدوات  من  مهمة  أداة  المالية  السياسات  أصبحت 

وتراقب الدول المعاصرة إيراداتها ومصاريفها لكي تضبط إيقاع المال والاقتصاد، وهنا سيتم، بإذن 

الله التعرض للموارد، والتي من أهمها الزكاة، ثم الضريبة، مع ذكر رأي العلاء في ذلك، ثم سيتم 

التعريج على حق الفقراء في مال الأغنياء خارج نطاق الزكاة، مع استعراض الأدلة الرعية من 

القرآن والسنة على ذلك، وهذا يستدعي التطرق إلى آراء الفقهاء القدامى في ذلك.

وما تقدم ذكره سوف يتم بحثه على الشكل التالي:

المبحث الأول: الإيرادات العامة.

المبحث الثاني: قيام الدولة بجباية الزكاة وتوزيعها.

المبحث الثالث: فرض الضريبة، وآراء الفقهاء فيها.

المبحث الرابع: هل في المال حق سوى الزكاة؟.

الإيرادات  باستعمال  المعاصرة  الدول  تقوم 

أجل  من  يتوازنان  عاملين  بوصفهما  والنفقات، 

الاقتصادي،  والاستقرار  النمو  عى  التشجيع 

إحداث  بواسطتها  يمكن  قرارات  الدولة  فتتخذ 

النواحي  مختلف  في  دة  متعمَّ تغيرات 

الاقتصادية والاجتماعية، ويعرِّ مشروع الموازنة 

عن الوسائل التي سوف تنتهجها الدولة لتنفيذ 

متخلفة  الدولة  كانت  وإذا  المالية.  سياستها 

هذه  سياستها  من  تستهدف  فإنها  اقتصادياً، 

غنية  كانت  إذا  أما  الاقتصادي.  النمو  تحقيق 

التشغيل  تحقيق  تحاول  فإنها  النمو،  مكتملة 

الكامل لكافة عوامل الإنتاج، وتجنب التقلبات 

والانكماش،  التضخم،  مثل  العنيفة،  الاقتصادية 

والبطالة...إلخ.

المطلب الأول: الإيرادات العامة في الإسلام:

تتشابه أهداف دولة الخلافة خلال تطبيق 

أعلاه،  المذكورة  الأهداف  مع  المالية  سياستها 

والتي تسعى إليها أية دولة أخرى. لكن لدولة 

للدول  التي  الموارد  عن  تختلف  موارد  الخلافة 

تحصيلها،  سلطة  الخلافة  دولة  وتملك  الأخرى. 

أساس  الموارد  بل من واجبها ذلك، وتعدُّ هذه 

مكونات بيت المال، وتفصيلها كما يلي:

أولًا: الواردات الدائمة الدورية لبيت المال: 

والجزية،  الزكاة،  من:  الإيرادات  هذه  تتألف 

الدولة،  أملاك  وواردات  والعشور،  والخراج، 

وواردات الملكية العامة، وهي مفصلة في كتب 

الفقه والمال، القديمة منها والمعاصرة...

الدورية  غير  الدائمة  غير  الإيرادات  ثانيًا: 

أولًا: الإيرادات العامة
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لبيت المال: وهي تشمل الإيرادات غر الدائمة 

الغنائم،  أو  الأنفال،  المال:  لبيت  الدورية  غر 

الركاز،  وخمس  والفيء،  الغنائم،  وخمس 

مال  وكل  لها،  وارث  لا  التي  والتركة  والمعدن، 

لا يعرف صاحبه. وقد وردت آيات قرآنية تبين 

حكم هذه الأموال، وتخاطب الجماعة بجمعها، 

والخطاب  وتوزيعها.  إنفاقها  كيفية  وتحدد 

للجماعة يقصد به من يمثلهم، وهو ولي الأمر، أو 

الخليفة بوصفه رأس الدولة، فقد ورد في القرآن 

لوُنكََ 
َ
﴿يسَْأ تعالى:  قوله  الأنفال  عن  الكريم 

اللَّ  فَاتَّقُواْ  وَالرَّسُولِ   ِ لِلّ نفَالُ 
َ
ال قُلِ  نفَالِ 

َ
ال عَنِ 

إنِ  وَرسَُولَُ  اللَّ  طِيعُواْ 
َ
وَأ بيِنْكُِمْ  ذَاتَ  صْلحُِواْ 

َ
وَأ

ؤْمِنيَِن﴾ ]الانفال: 1[ فجعل الله قسمتها  كُنتُم مُّ
للرسول ، وللخلفاء من بعده، ونزلت آية 

تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا  قال  بدر،  معركة  يوم  الغنائم 

وَللِرَّسُولِ  خُُسَهُ   ِ لِلَّ نَّ 
َ
فَأ ءٍ  شَْ مِّن  غَنمِْتُم  نَّمَا 

َ
أ

بيِلِ  السَّ وَابنِْ  وَالمَْسَاكيِِن  وَالَْتَامَٰ  القُْرْبَٰ  وَلِِي 
يوَمَْ  عَبدِْناَ   ٰ عََ نزَلْاَ 

َ
أ وَمَا   ِ باِللَّ آمَنتُم  كُنتُمْ  إنِ 

ءٍ  شَْ  ِ
كُّ  ٰ عََ  ُ وَاللَّ الَْمْعَانِ ۗ  الَْقَ  يوَمَْ  الفُْرْقَانِ 

قَدِيرٌ﴾ ]الأنفال:41[.
 ٰ ُ عََ فَاءَ اللَّ

َ
وقال تعالى عن الفيء: ﴿ وَمَا أ

وجَْفْتُمْ عَلَيهِْ مِنْ خَيلٍْ وَلَ ركَِبٍ 
َ
رسَُولِِ مِنهُْمْ فَمَا أ

 ٰ ُ عََ ٰ مَن يشََاءُۚ  وَاللَّ َ يسَُلّطُِ رسُُلَهُ عََ وَلَكِٰنَّ اللَّ
ءٍ قَدِيرٌ﴾ ]الحر: 6[ ِ شَْ

كُّ
لَةَ  الصَّ قيِمُوا 

َ
وَأ  ﴿ الزكاة:  في  تعالى  وقال 

خَيْرٍ  مِّنْ  نفُسِكُم 
َ
لِ مُوا  تُقَدِّ ۚ  وَمَا  كَةَ الزَّ وَآتوُا 

َ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌر﴾. ِۗ  إنَِّ اللَّ تَِدُوهُ عِندَ اللَّ
قَاتلِوُا  تعالى: ﴿  قوله  الجزية  في  ورد  كما   

وَلَ  الْخِرِ  باِلَْومِْ  وَلَ   ِ باِللَّ يؤُْمِنُونَ  لَ  ِينَ  الَّ
دِينَ  يدَِينُونَ  وَلَ  وَرسَُولُُ   ُ اللَّ مَ  حَرَّ مَا  يَُرِّمُونَ 

زْيَةَ  ٰ يُعْطُوا الِْ وتوُا الكِْتَابَ حَتَّ
ُ
ِينَ أ الَْقِّ مِنَ الَّ

عَن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ]التوبة: 29[.
المطلب الثاني: جباية الإيرادات:

الإيرادات  على  الولاية  الخلافة  دولة  تملك 

جمعًا  المال:  لبيت  الدورية  وغير  الدورية 

القرآنية  النصوص  وتدل  وتوزيعًا.  وإنفاقًا 

السابقة عى ذلك، وتدل عى ذلك أيضًا كتابات 

وأبي  عبيد،  أبي  أمثال  من  القدامى،  العلماء 

رجب  وابن  القرشي،  آدم  بن  ويحيى  يوسف، 

الحنبلي، وابن تيمية، والماوردي، وغرهم.

فقد ورد في كتاب »الأموال« لأبي عبيد تحت 

عنوان: »صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية« 

ما يلي: »فالأموال التي تليها أئمة المسلمين هي 

هذه الثلاثة التي ذكرها عمر، وتأولها من كتاب 

أسماء  وهي  والصدقة.  والخمس،  الفيء،  الله: 

مجملة يجمع كل واحد منها أنواعًا من المال« 

]أبو عبيد، الأموال، ص:22[. وتدل هذه الفقرة 

عى أن أئمة المسلمين هم أصحاب الولاية على 

المال المتعلق بالفيء، والخمس، والصدقة.

من  الأولى  السطور  في  يوسف  أبو  وذكر 

المؤمنين  أمر  »إن  يلي:  ما  »الخراج«  كتابه 

أن  سألني  تعالى،  الله  أيَّده  الرشيد[،  ]هارون 

أضع له كتاباً جامعًا، يعمل به في جباية الخراج، 

والعشور، والصدقات، والجوالي ]جاء في معجم 

المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، للدكتور 

الجوالي:جمع  يلي:  ما   134 ص:  د،  حماَّ نزيه 

وطنها،  تفارق  التي  الجماعة  وأصلها  جالية، 

وتنزل وطنًا آخر، ومنه قيل لأهل الذمة الذين 

ثم  )جالية(،  العرب  جزيرة  عن  عمر  أجلاهم 

أخذت  التي  الجزية  إلى  اللفظة  هذه  نقلت 
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وإن  تؤخذ  جزية  كل  في  استعملت  ثم  منهم، 

ما  ذلك  وطنه[.وغر  عن  جلا  صاحبها  يكن  لم 

أراد  وإنما  به،  والعمل  فيه،  النظر  عليه  يجب 

الظلم عن رعيته، والصلاح لأمرهم.  بذلك رفع 

]أبو يوسف، الخراج، ص:3[. أي إن أبا يوسف، 

الخراج،  جباية  أن  يريان  الرشيد،  وهارون 

والعشر، والصدقة، والجزية، هي من مسؤولية 

الإمام )الخليفة(. 

عن  كتب  فقد  القرشي،  آدم  بن  يحيى  أما 

الغنيمة: » فأما الغنيمة ففيها الخمس لله، وهو 

ى الله: للرسول،  مردود من الله عى الذين سمَّ

ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل( 

لا يوضع في غرهم، وذلك إلى الإمام )الخليفة( 

يضعه فيمن حضره منهم، بعد أن يجتهد رأيه، 

بالهوى«  ذلك  في  يعمل  ولا  العدل،  ويتحرَّى 

]يحيى بن آدم القرشي، الخراج، ص:17[.

الإمام  شاء  إن  »والأرض  الفيء:  عن  وقال 

الفيء«  م  يقسَّ كما  مها،  قسَّ شاء  وإن  وقفها، 

]يحيى بن آدم القرشي، الخراج، ص: 19[.

الفيء،  عن  الحنبلي  رجب  ابن  وتحدث 

والخراج، بقوله: »إن الإمام يخير بين الأمرين، 

مها  مها بين الغانمين، وإن شاء لم يقسِّ إن شاء قسَّ

لعموم المسلمين ]أي فيما بين عامة المسلمين[، 

الحنبلي،  رجب  ]ابن  العلماء«  أكثر  قول  وهذا 

الاستخراج لأحكام الخراج، ص16[.

السلطان  ذي  »فعلى  تيمية:  ابن  ويقول 

)الخليفة(، ونوَّابه في العطاء، أن يؤتوا كل ذي 

الديوان،  حق حقه. وعى جباة الأموال، كأهل 

إيتاؤه  يجب  ما  السلطان  ذي  إلى  يؤدوا  أن 

إليه، وكذلك عى الرعية« ]ابن تيمية، السياسة 

الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص:29[.

السلطانية،  الأموال  أصناف  عنوان  وتحت 

قال ابن تيمية: »الأموال السلطانية، التي أصلها 

الغنيمة،  أصناف:  ثلاثة  والسنة،  الكتاب  في 

السياسة  تيمية،  ]ابن  والفيء:  والصدقة، 

ص:32[.  والرعية،  الراعي  إصلاح  في  الشرعية 

وأضاف قائلًا: »وإذا كان الإمام يجمع الغنائم، 

شيئاً«  منها  يغلَّ  أن  لأحد  يجُز  لم  مها،  ويقسِّ

]ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 

والرعية، ص: 35[.

لولاية  باباً  ص  خصَّ فقد  الماوردي،  أما 

الصدقات، وذكر فيه شروط هذه الولاية، وأشار 

إلى تعيين الإمام لهذا الوالي، وفرَّق بين ما إذا كان 

ل التفويض، يتصرف برأيه  والي الصدقات من عماَّ

ل التنفيذ، فيقتصر عمله  واجتهاده، أم من عماَّ

عى رأي الإمام )الخليفة( واجتهاده. ]الماوردي، 

ومن  ص:149-148-145[.  السلطانية،  الأحكام 

ضمن ما قال في هذا المجال: »أحدها أن يتولىَّ 

تقدير أموال الفيء، وتقدير وضعها في الجهات 

والجزية. فمن  الخراج،  منها، كوضع  المستحقة 

شروط ولاية هذا العمل أن يكون حرًّا، مسلمًا، 

مجتهدًا في أحكام الشريعة، مضطلعًا بالحساب 

والمساحة ]الماوردي، الأحكام السلطانية[.

حول  القدامى  العلماء  آراء  بعض  هذه 

عن  )الدولة(  الخليفة  أو  الأمر  ولي  مسؤولية 

تولي هذه الإيرادات، وإنه وإن كان حِرْز هذه 

الأموال هو بيت المال، إلا أن هناك اختلافاً في 

بأوجه صرف  يتعلق  فيما  وذلك  وتميُّزاً؛  بعضها 

هذه الإيرادات ]وسيتم بيانه فيما بعد[

]يتبع[
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الإمام الأعظم: أبو حنيفة النعمان
)80-150ه(

أساتذته:

يقول الإمام أبو حنيفة )رحمه الله(:« كنت 

في معدن العلم والفقه، فجالست أهله، ولزمت 

الإمام  يعلن  القول  وبهذا  فقهائهم«  من  فقيهًا 

الواحد.  الشيخ  لزوم  سنة  لنفسه  استنَّ  قد  أنه 

الانقطاع إلى شيخ واحد، سوف نلاحظه  وذلك 

عند كل من الإمام مالك حيث انقطع إلى ابن 

هرمز، والإمام الشافعي إلى مالك، والإمام أحمد 

العراق.  الشافعي  غادر  أن  إلى  الشافعي  إلى 

وهذا الانقطاع إلى شيخ بعينه لا يعني الاستغناء 

عن السماع من مشايخ آخرين، أو الامتناع عن 

الدارس  يكون  وإنما  عنهم،  والتلقي  سؤالهم 

مرتبطاً بالشيخ الذي يرى أنه أكثر علمًا، وأرحب 

منه  تكون حصيلته  إليه  بانقطاعه  وأنه  صدرًا، 

أكثر من حصيلته فيما لو انقطع لغره.

فهو  إليه  الإمام  انقطع  الذي  الشيخ  فأما 

ثماني عشرة  فقد صحبه  سليمان؛  أبي  بن  حمّاد 

ينقل  المباركة  الصحبة  هذه  وعن  كاملة.  سنة 

الإمام عن شيخه الذي رأى فيه قوة في الحفظ، 

لا   « رفاقه:  عى  وامتيازاً  الدرس،  عى  وإقبالًا 

يجلس في صدر الحلقة بحذائي غر أبي حنيفة«. 

دًا شيخًا له   عى أن أبا حنيفة لم يختر حماَّ

الكوفة  كانت  فقد  ظاهر؛  سبب  دون  وأستاذًا 

دًا  مليئة بالعلماء والشيوخ، وإنما اختاره لأن حماَّ

عرفوا  ممن  الأولين  الصحابة  علم  حامل  كان 

بالعلم الغزير، وأخذوا عن صاحب الرسالة صى 

وأصول  العقيدة  دستور  وسلم  وآله  عليه  الله 

الشريعة، وهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي 

بن  الله  وعبد  مسعود،  بن  الله  وعبد  طالب، 

عباس، رضي الله عنهم أجمعين.

د، وأخذ  لقد أخذ أبو حنيفة العلم عن حماَّ

د عن إبراهيم النخعي الذي كان من كبار  حماَّ

الكوفة،  ث  ومحدِّ العراق،  فقيه  وكان  التابعين، 

اتصف بالورع والتقوى، وعرف بالزهد والعبادة، 

الخمسين  في  هجرية  وتسعين  ست  سنة  مات 

من عمره. ولما دفن، قال الشعبي: »دفنتم خر 

الناس«. فسأل سائل: »ومن، الحسن؟« يعنون 

الحسن البصري. قال: »أفقه من الحسن، ومن 

الشام،  وأهل  الكوفة،  أهل  ومن  البصرة،  أهل 

وأهل الحجاز«. وقد كانت للنخعي مكانته عند 

»تستفتوني  يقول:  كان  الذي  جبر  بن  سعيد 

وفيكم إبراهيم النخعي«. وكان إبراهيم لفرط 

إذا  يقول  وكان  يسأل،  حتى  يتكلم  لا  تواضعه 

سئل فأجاب: »لقد تكلمت ، ولو وجدت بدًا ما 

تكلمت، وإن زماناً أكون فيه فقيه الكوفة لزمان 

الفقه  في  آراء  النخعي  لإبراهيم  وكان  سوء«. 

مذهب.  صاحب  يكون  أن  من  قريبًا  تجعله 

وكان إبراهيم، بالرغم من أنه كان أعور وزاهدًا، 

مغرة:  بن  سفيان  عنه  يقول  بحيث  مهابة  ذا 

»كنا نهاب إبراهيم النخعي مهابة الأمر«. وكان 
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حين  صغر  وهو  عائشة   عى  يدخل  إبراهيم 

كان يرافقهم إلى الحج. 

د بن سليمان شيخ أبو حنيفة  كذلك أخذ حماَّ

العلم عن عامر الشعبي الذي كان صديقًا حميمًا 

ويذكران  علم  توأمي  وكانا  النخعي،  لإبراهيم 

معًا، وكان من أئمة فقهاء المسلمين بالكوفة وغر 

الكوفة، وقد أدرك خمسمائة من أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، أخذ من علمهم واستمع إلى أقوالهم، 

وكان صاحب حلقة كبرة بالكوفة، يقول محمد 

حلقة  وللشعبي  الكوفة،  قدمت  سرين:  ابن 

عظيمة وأصحاب رسول الله يومئذ كثر. وكان 

ابن  أربعة:  العلماء  يقول:  الزهري  شهاب  ابن 

والبصري  بالكوفة،  والشعبي  بالمدينة،  المسيِّب 

بالبصرة، ومكحول بالشام.

د بن  وكان العالم الثالث الذي أخذ عنه حماَّ

أبو حنيفة سعيد بن جبر، وهو  سليمان شيخ 

عن  وتسعين،  خمس  سنة  الحجاَّج  قتله  الذي 

ماقتل  كثرة  وعى  سنة،  خمسين  مقداره  عمر 

اج من أئمة العلم، فإن جسم الأمة الإسلامية  الحجَّ

لم يتوجع كما توجع لقتل سعيد بن جبر. كان 

سعيد بن جبر أحد أعلام التابعين، وكان عالـمًا 

قارئاً فقيهًا، يؤم المسلمين في رمضان؛ فيقرأ ليلة 

بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد 

بن ثابت، وليلة بقراءة غرهما من القرَّاء. وقد 

في  التابعين  من  كثر  عى  جبر  بن  سعيد  تميَّز 

زمانه بمجمل العلوم الدينية، فقد قيل إن أعلم 

وبالحج  المسيِّب،  بن  سعيد  بالطلاق  التابعين 

عطاء بن أبي رباح، وبالحلال والحرام طاووس، 

وبالتفسر مجاهد بن جر، وأجمعهم لذلك كله 

حنبل:  بن  أحمد  الإمام  وقال  جبر.  بن  سعيد 

وجه  عى  وما  جبر،  بن  سعيد  اج  الحجَّ قتل 

الأرض إلا وهو مفتقر إلى علمه.

د بن سليمان الذي أخذ عنهم، فقد  أما حماَّ

وجلس  لازمه  حنيفة،  أبو  شيوخ  أهم  من  كان 

إليه أطول مجلس، متفرغًا له مقبلًا عليه. وكان 

شيخًا لأكثر من إمام وفقيه، منهم سفيان الثوري، 

الراوية،  المحدث،  الفقيه،  الحجاج،  بن  وشعبة 

الأديب الذي قال عنه الإمام الشافعي: لولا شعبة 

ما عرف الحديث بالعراق. وكان اتجاهه الفقهي 

يتجه نحو فقه الصحابيين الجليلين علي بن أبي 

طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

عنهم  أخذ  الذين  الآخرين  الشيوخ  أما 

محارب  ومنهم:  كوفيون،  فمنهم  حنيفة  أبو 

ثمانين  أدرك  الذي  حرب  بن  وسماك  دثار،  بن 

بعضهم،  عن  وروى  أكثرهم،  عن  أخذ  صحابيًا 

كما أخذ عن كبار التابعين. كما كان منهم عبد 

جنادة  بن  سعد  بن  وعطية  أمية،  أبو  الكريم 

من  وكان  الصحابة...  بعض  عن  روى  الذي 

هؤلاء من وصف بغزارة العلم بالحديث والفقه 

والشعر وأيام الناس والقضاء، ويتصف بالأمانة 

حتى  والزهد،  العبادة  وكثرة  والثقة  والصدق 

والفروسية... ومنهم شيوخ غير كوفيين، ومنهم 

الصحابي الجليل أنس بن مالك الذي كان آخر 

البصرة،  وفي  الله  رسول  صحابة  من  توفي  من 

ومنهم التابعي هشام بن عروة بن الزبر، وهو 

رأى  وقد  الزبر،  بن  الله  عبد  الصحابي  أخ  ابن 
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مالك.  بن  وأنس  عمر  بن  الله  عبد  الصحابيين 

مفتي  كان  الذي  رباح  أبي  بن  عطاء  والتابعي 

أخذ من كثر من  كان قد  مكة وفقيهها، وهو 

الصحابة، وقد ذكر أنه رأى مائتين من الصحابة. 

ومنهم نافع مولى عبد الله بن عمر الذي سمع 

به عمر بن  الصحابة، وقد بعث  عن عدد من 

السنن.  المصريين  ليعلم  مصر  إلى  العزيز  عبد 

عن  الشافعي  رواية  يقولون:  الحديث  وأهل 

الذهب  سلسلة  عمر  ابن  عن  نافع  عن  مالك 

لجلالة كل واحد منهم... ومنهم شيوخ من أهل 

البيت، فقد كان أبو حنيفة محباً لأهل البيت، 

موقراً لهم، مقبلًا عليهم، معترفاً بفضلهم، يأخذ 

عنهم العلم. لقد لقي أبو حنيفة محمدًا الباقر 

، وأخاه زيدًا، وهما ابنا زين العابدين علي بن 

فأخذ  حنيفة  أبي  من  أكر  وكلاهما  الحسين، 

عنهما، وبخاصة عن زيد، علمًا كثراً.

أما محمد الباقر، فقد كان عالمـاً سيدًا جليلًا 

وعلم  سماحة  من  النبوة  بيت  بأخلاق  متصفًا 

ر في العلم، أي  ووقار، وقد لقب بالباقر لأنه تبقَّ

توسع فيه، وهو سليل لبيت النبوة أباً وأمًا، وكان 

أبيه  التابعين، فقد روى عن  العلماء  من طبقة 

هريرة،  وأبي  وعمه،  والحسين  الحسن  وجديه 

ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس، وعبد 

من  عنه  روى  وقد  وغرهم،  عمرو،  بن  الله 

الصادق، ومحمد  الأفاضل ولده جعفر  العلماء 

دينار وغرهم.  بن  الزهري، وعمرو  بن شهاب 

لمن  التوبيخ  شديد  الباقر  محمد  الإمام  وكان 

يتعرض للخلفاء الراشدين بالسوء.

أهل  من  العابدين  زين  بن علي  زيد  وأما 

أبو حنيفة،  أخذ عنهم  النبوة، ممن  أهل  بيت 

العلم،  الباقر، فقد كان غزير  وهو أخو محمد 

وافر الحديث، فارسًا مقدامًا ذا شمائل وصاحب 

قال  الصادق  جعفر  أخيه  ابن  إن  حتى  زهد؛ 

فيه: يرحم الله عمي، كان والله سيدًا، والله ما 

إمام  هو  وزيد  مثله.  آخرة  ولا  لدنيا  فينا  ترك 

الإمام  حاز  وقد  اسمه.  يحمل  الذي  المذهب 

عثمان  بن  أبان  عن  بروايته  السنة  فقه  زيد 

وشعبة  الزبر  بن  وعروة  الزهري  شهاب  وابن 

بن الحجاج وغرهم. وحاز فقه الشيعة بروايته 

محمد  أخيه  وعن  العابدين،  زين  أبيه  عن 

عامًا.  ببضعة عشر  زيدًا  يكر  كان  الذي  الباقر 

بكر  أبي  بخلافة  يعترف  زيد  الإمام  ومذهب 

وعمر، وكان يفضل عليًا عليهما، ولكن مذهبه 

وكان  الأفضل،  مع وجود  المفضول  إمامة  يجيز 

يرى أن الخلافة قد فوضت إلى أبي بكر لمصلحة 

رآها الصحابة ولقاعدة دينية راعَوها. وكان زيد 

أستاذًا لأبي حنيفة إبان إقامته في الحجاز، وقد 

زيد  »شاهدت  بقوله:  زيدًا  حنيفة  أبو  وصف 

بن علي، كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه 

أبين  ولا  جواباً،  أسرع  ولا  أعلم  ولا  منه،  أفقه 

قولًا، لقد كان منقطع القرين«.

أما عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 

بن أبي طالب، فقد كان من شيوخ أبي حنيفة، 

كان عالمـاً جليلًا ذا شرف وهيبة، وكان محدثاً 

صدوقاً، قال عنه مصعب بن عبد الله: ما رأيت 

يكرمون  مثلما  أحدًا  يكرمون  علمائنا  أحدًا من 
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عن  روى  وقد  حسن.  بن  حسن  بن  الله  عبد 

أبيه وأمه وابن عم جده عبد الله بن جعفر بن 

عنه  أما من روى  والأعرج وعكرمة.  أبي طالب 

فكثرون منهم بعض الأئمة مثل مالك وسفيان 

الخليفة  عند  ومنزلة  مكانة  ذا  وكان  الثوري، 

عمر بن عبد العزيز. 

محمد  الإمام  بن  الصادق  جعفر  الإمام 

الباقر، وقد لقب بالصادق لصدقه وفضله.

إلى  حنيفة  أبي  مؤرخي  أكثر  ذهب  وقد 

أنه حج خمسًا وخمسين حجة، هذا فضلًا عن 

وثلاثين  مائة  سنتي  بين  بمكة  المتصلة  إقامته 

ومائة وست وثلاثين.

حلقة أبي حنيفة:

به  مستقلة  حلقة  في  حنيفة  أبا  يجلس  لم 

د بن أبي سليمان سنة  إلا بعد وفاة أستاذه حماَّ

120ه، وهو قد حاول ذات مرة أن يترك حلقة 

أستاذه، ويصنع لنفسه حلقة منفردة، ولكنه ما 

إن دخل المسجد، ووقع نظره عى أستاذه حتى 

شعر بخجل شديد، وأخذ مكانه بين يدي أستاذه 

الذي دعت الضرورة إلى أن يسافر في اليوم نفسه 

إلى البصرة بلدته لتسلم مراث استحقه؛ فأناب 

أبا حنيفة ليكون رأس الحلقة وأستاذها. وغاب 

د شهرين، ثم عاد إلى الكوفة، فإذا بتلميذه  حماَّ

يعرض عليه ما قد سئل عنه من مسائل كان قد 

الأستاذ عى  فيقره  عنها جميعًا؛  إجاباته  ل  سجَّ

أبو  صحة أربعين، ويخطئه في عشرين. فيحس 

حنيفة في داخل نفسه بغر قليل من الندم لأن 

نفسه قد نازعته إلى الانفراد بحلقة وحده، ولمـَّا 

يستكمل بعد كل أسباب النضوج الفكري.

1- حلقات مسجد الكوفة:

تعبر  حسب  العلم،  معدن  الكوفة  كانت 

حفل  قد  الأعظم  مسجدها  وكان  حنيفة،  أبي 

الأعمش  كحلقة  الأعلام،  الفقهاء  بحلقات 

سليمان بن مهران الذي كان مشهورًا بالفصاحة 

كان  الذي  كدام  بن  مسعر  وحلقة  والزهد، 

سفيان  وحلقة  لحفظه،  »المصحف«  عنه  يقال 

الثوري... إلا أن حلقة أبي حنيفة كانت أكرها 

وأكثرها امتلاء بالمستمعين، خاصة وأن كلًا من 

وانتقلت  مكة،  إلى  غادر  قد  وسفيان  مسعر 

قاصرة  الحلقات  هذه  تكن  ولم  حلقته.  معه 

عى الفقه والحديث، وإنما كانت هناك حلقات 

القراءات كحلقة حمزة بن حبيب القارئ الذي 

انعقد إجماع عى تلقي قراءته بالقبول، والذي 

من  حرفاً  قرأ  ما  إنه  الثوري  سفيان  عنه  قال 

شعبة  حلقة  هناك  وكانت  بأثر.  إلا  الله  كتاب 

مشاهر  من  وهو  الأزدي  سالم  بن  عياش  بن 

القرَّاء. هذا وقد سبقت حلقتي حمزة وشعبة 

وهو  المشهورة،  القراءة  صاحب  عاصم  حلقةُ 

شيخ أبو حنيفة في القراءة... ومع هذه الحلقات 

جميعًا في مسجد الكوفة كانت حلقة أبي حنيفة 

حنيفة  أبو  وكان  العلم.  منها  يتدفق  متميزة 

أداها  وقد  الحج،  فريضة  أداء  إلى  قصد  ما  إذا 

خمسًا وخمسين مرة، انتقلت حلقته إلى المسجد 

الحرام تسبقها شهرته، وكذلك الحال إذا انتقل 

إلى المدينة للزيارة... والتقى الإمام مالك وتناقشا 

في قضايا الدين ومسائل الفقهاء، وغالباً ما كانا 
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ينتهيان إلى رأي واحد... وكانت صورة أبي حنيفة 

العلم،  أرباع  ثلاثة  يملك  أنه  العلماء  أذهان  في 

وصفه  وقد  عنها،  ويجيب  الأسئلة  يضع  وكان 

عياض  بن  فضيل  الزاهد  الفقيه  الإمام  العالم 

فقال: »كان أبو حنيفة معروفاً بالفقه، مشهورًا 

بالأفضال عى كل  المال، معروفاً  بالورع، واسع 

صبورًا  »كان  أيضًا:  عنه  وقال  به«.  يطيف  من 

الليل،  والنهار، حسن  بالليل  العلم  تعليم  عى 

مسألة  ترد  حتى  الكلام،  قليل  الصمت،  كثر 

عى  يدل  أن  يحسن  فكان  حرام؛  أو  حلال  في 

الحق، هارباً من مال السلطان«. وعنه قال أيضًا 

إمام معاصر له، هو عبد الله بن المبارك، وهو 

يصف حلقة من حلقاته ضمت مسعر بن كدام: 

بين  جالسًا  حنيفة  أبي  حلقة  في  مسعراً  »رأيت 

يديه، يسأله ويستفيد منه، وما رأيت أحدًا تكلم 

في الفقه أحسن من أبي حنيفة«. بل إن مسعراً 

الحلقة فيقول: »كانوا يتفرقون في  يصف هذه 

أي  إليه-  يجتمعون  ثم  الغداة،  بعد  حوائجهم 

إلى الإمام أبي حنيفة- فيجلس لهم، فمن سائل، 

ومن مناظر، ويرفعون الأصوات لكثرة ما يحتج 

لهم«، ويستطرد مسعر فيقول: إن رجلًا يسُكن 

الله به هذه الأصوات لعظيم الشأن«.

بحث  كمجمع  حنيفة  أبي  حلقة  كانت 

علمي يفتح فيها باب المناقشة ويستمر البحث 

في المسألة أو القضية الواحدة أيامًا وليالي، وإذا 

ما انتهى الإمام الأستاذ إلى رأي ارتضاه فيها قال 

لتلميذه أبي يوسف: ضعها في الباب الفلاني.

يسمح  لا  متفتح،  عالم  حنيفة  أبو  والإمام 

بكتابة رأيه إلا إذا كان مطمئنًا إلى كامل صوابها، 

الله  رضي  عمر،  الفاروق  بآداب  متأدباً  وكان 

كانت وصية سيدنا عمر لأبي موسى  فقد  عنه، 

أصدره  بحكم  يتمسك  ألا  القضاء  في  الأشعري 

ثم تبين بعد ذلك أنه خاطئ، وكذلك يفعل أبو 

حنيفة إذا أصدر رأياً في مسألة ثم اتضح له أنه 

ليس صواباً.

يكون  أن  من  يحذر  حنيفة  أبو  كان  وقد 

للدنيا  العلم  تعلم  »من  فيقول:  للدنيا  العلم 

تعلمه  ومن  قلبه.  في  يرسخ  ولم  بركته،  حرم 

للدين بورك له في علمه، ورسخ في قلبه، وانتفع 

المال،  أبو حنيفة واسع  المقتبسون منه«. وكان 

تلاميذه؛  عى  ينفق  وكان  رابحة،  تجارة  وله 

بحيث يحصلون عى راتب شهري يستعينون به 

عى أعباء الحياة، وهو ما يشبه ما يسمى اليوم 

بـ »المنح الدراسية«. وهذه الفعال ورثها الإمام 

أستاذه  من  ورثها  د  وحماَّ د،  حماَّ أستاذه  من 

إبراهيم النخعي. وكان أبو يوسف يقول: »كان 

وإذا  سنة،  عشرين  وعيالي  يعولني  حنيفة  أبو 

لو  يقول: كيف  ما رأيت أجود منك!  له:  قلت 

دًا. وكان يقول: »ما صليت صلاة منذ  رأيت حماَّ

وإني   ، والديَّ مع  له  استغفرت  إلا  د  حماَّ مات 

علَّمته  ومن  علمًا،  عليه  تعلمت  لمن  لأستغفر 

توسم  أن  بعد  يوسف،  أبا  ينصح  وكان  علمًا«. 

فيه النجابة، ولمس في شخصه الطموح: »كن من 

السلطان كما أنت من النار، تنتفع بها وتتباعد 

عنها، ولا تدنُ منها؛ فإنك تحترق وتتأذى منها؛ 

فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه«
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تسجيلات تكشف أرقامًا "صادمة" عن القتلى الروس في سوريا خلال أسبوع

المتحدة الأمركية  الولايات  بقيادة  الغربي  التحالف  التي قام  الغارات  الغموض يكتنف  ما زال 

الجيش  وصفهم  وروسية  إيرانية  ميليشيات  من  مؤلف  رتل  عى  2018/2/7م،  في  بتنفيذها، 

تفاصيل  عن  بالكشف  بدأت  روسية  مواقع  ولكن  الأسد،  لنظام  الموالية"  "القوات  بـ  الأمركي 

مثرة بخصوص هذه الهجمات وأعداد القتى الروس، معتمدة بمعلوماتها عى مواقع التواصل 

الاجتماعي الروسية وما ينشره المقاتلون الروس في حساباتهم، علماً أن شبكة "CBS" الأمركية 

نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمركية، في الثامن من شباط، تأكيده وجود مرتزقة روس في 

الرتل الذي هاجمته الطائرات الأمركية، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وسائل إعلام روسية 

أن الخسائر الإجمالية يمكن أن تصل إلى مئتي قتيل، وأنه من الممكن أن يشكل الروس الجزء 

الأكر منهم.

وأكد  قتلاها.  عدد  إخفاء  دأبت عى  موسكو  الحقيقي لأن  العدد  من  التأكد  ولا يمكن  هذا   

موقع "مركز الدفاع" الروسي المهتم بالشؤون العسكرية، أن ميليشيات "واغنر" التي تقاتل في 

سوريا بجانب "نظام الأسد" وبدعمٍ من موسكو تلقت أكر ضربة، الأسبوع الماضي. وأفاد الموقع 

صحيفة "الرياض" السعودية الحكومية... تساوي بين الأسد والمعارضة

نشرها  بعد  واسعًا،  جدلًا  الحكومة،  عى  المحسوبة  السعودية،  "الرياض"  صحيفة  أثارت 

كاريكاتورًا يساوي بين النظام السوري الذي كانت تعتره فاقدًا للشرعية وبين المعارضة، ويظَهر 

الأخرى  وعى  السوري"،  "النظام  واحدة  عى  كُتب  المدنيين،  تقصفان  دبابتان  الكاريكاتور  في 

الصراع في سوريا لمصلحة  بتحول موقفها من  الرياض  قرار  الحر". وهذا يكشف عن  "الجيش 

الموقف الأمركي بشكل علني؛ وذلك بإعطاء الشرعية لنظام الأسد وتشويه صورة المعارضة. ومن 

غر تفريق بين "الضحية والجلاد" في الشأن السوري. وهذا لا يمكن تفسره إلا بموقف جديد 

للسعودية تجاه النظام.

 الوعي: آل سعود عليهم ألف علامة استفهام منذ أنشؤوا دولتهم وحتى اليوم، فهم تآمروا عى 

هدم دولة الخلافة لمصلحة الإنكليز، وهم اليوم وصلوا إلى مرحلة أنهم يريدون الصلح مع يهود. 

وجعل دولتهم منفتحة عى شرور الغرب، ومحاربة الإسلام معهم بحجة محاربة الإرهاب... لقد 

وصلوا إلى مرحلة الجهر بالسوء.
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في تقريرٍ له، بمقتل 215 مرتزقاً من هذه الميليشيات الأسبوع الماضي في غارة للتحالف الدولي 

الذي تقوده الولايات المتحدة، واستند "مركز الدفاع" عى تسجيلات عر تطبيق الـ"واتس أب" 

لشهادات مرتزقة روس يتبعون لشركة "واغنر" ويشاركون بالحرب الروسية عى سوريا.

ونقل الموقع شهادة أحد المرتزقة الروس في سوريا التي نشرها عى موقع  التواصل الاجتماعي 

الروسي "VK"، إلى أن "هذه القوة الروسية ضمت بعض المقاتلين من القوات الخاصة الروسية 

بالإضافة لمرتزقة شركة )واغنر( وكانت مزودة بالمدفعية والدبابات". 

الوعي: ميليشيات الروسية "واغنر" هذه شبيهة بميليشيات "بلاك ووتر" الأمركية التي استعملتها 

الأمركية في كل مهماتها،  الدفاع  لوزارة  تابعة  الموصوف، وكانت  لها إجرامها  العراق، وكان  في 

وكانت أمركا تتنصل من إجرامهم بحجة أنهم غر تابعين لها. وروسيا الآن تقوم بالأمر نفسه. 

وتدعي أنها لا علم لها بوجودهم؛ لذلك عندما أبلغتها أمركا عن نيتها ضرب قافلة ما يسمى 

بـ"الحشد الشعبي السوري" الذي ضربته أمركا، تنصلت من وجود جنود روس في القافلة، ولما 

ضربته أمركا، وكانت ضربة مؤلمة جداً، لم تستطع روسيا أن تتبنى قتلاها، بل حاولت التقليل من 

الأمر، ولكن الأمر انتشر، وأدى إلى إحراج روسيا، فاضطرت إلى الاعتراف بعدد قليل من القتى.

ماكرون: لم نتأكد من استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا

هدد الرئيس الفرني إيمانويل ماكرون بتوجيه ضربات إذا استخدمت الأسلحة الكيميائية 
ماكرون  وقال  ذلك.  عى  أدلة  أي  يرَ  لم  أنه  أوضح  لكنه  السوري،  الصراع  في  المدنيين  ضد 
لها،  التخطيط  تم  حيث  أو  الأسلحة  هذه  منه  خرجت  الذي  المكان  "سنضرب  للصحفيين: 
مشراً إلى أنه وضع خطاً أحمر في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية. اليوم لم تؤكد وكالاتنا ولا 
النحو المبين  الكيميائية ضد السكان المدنيين عى  أنه تم استخدام الأسلحة  قواتنا المسلحة 
في المعاهدات". وتابع الرئيس الفرني: "فور توفر الدليل سأقوم بما أعلنته". مع تأكيده بأن 

"الأولوية تبقى لمكافحة الإرهابيين والجهاديين".
يذكر أنه منذ 13 يناير/ كانون الثاني الماضي سُجّلت ثلاث حالات قصف استخدم فيها نظام 
الأسد مادة الكلور في الغوطة وفي محافظة إدلب، وهو ما أكده وزير الخارجية الفرنسية، 
دان إيف لودريان. في حين أن وزيرة الدفاع، فلورنس بارلي، حكمت بعدم وجود "يقين" بهذا 

الشأن.
الوعي: ما بين تأكيد وزير الخارجية الفرني، وعدم وجود يقين لدى وزير الدفاع، يأتي تهديد 
كامرون ليكشف النفاق الفرني، ولإظهار أن فرنسا هي دولة ذات قرار فاعل عى المرح 

الدولي... انتفاش فارغ.

أخبار المسلمين في العالم
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تطور الصراع في سوريا وتحوله من سوري إلى إقليمي إلى دولي

شهد شهر شباط من هذا العام تطورًا في الصراع العسكري الدائر عى أرض سوريا؛ حيث 

ظهر تورط الأطراف الدوليون فيه، والذين يبحث كل طرف منهم عن منطقة نفود سياسي له 

عى الأرض. وعن مكاسب اقتصادية تعتر هي الدافع الخفي الذي يقف وراء هذه التدخلات. 

وقد ظهر الخلاف واضحًا بين أمركا وروسيا في آخر شهر كانون الثاني/يناير في مؤتمر سوتشي الذي 

أرادت منه روسيا أن تفرض نفسها فيه عى أنها راعية الحل في سوريا، فأفشلته أمركا الحريصة 

عى أن تكون هي راعية الحل الوحيدة في جنيف، وتبع هذا المشهد السياسي أكثر من مشهد 

عسكري آخر يعتر تابعًا له،

روسية  طائرة  المسلحة  المعارضة  من  مقاتلين  إسقاط  عر  2018/2/3م  في  كانت  البداية  

مقاتلة من طراز "سوخوي 25" التي تعرف بـ"الدبابة الطائرة" من خلال صاروخ محمول عى 

الكتف، وقالت مصادر روسية في وقت لاحق إن الصاروخ كان أمركياً. في المقابل، نفى مسؤول 

في "البنتاغون "أن تكون الولايات المتحدة خلف إسقاط الطائرة، وأنكر أنهم زودوا حلفاءهم في 

سوريا بصواريخ أرض جو..."

في 2/10/ 2018م، أي بعد أسبوع تم إسقاط طائرة )إسرائيلية( من طراز "إف 16"، والروس 

بدورهم نفوا علاقتهم بإسقاطها...

 وبين هذين التاريخين، أي في 2018/2/7م، قام التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة 

الأمركية بشن غارات عى رتل مؤلف من ميليشيات إيرانية وروسية كانت متجهة إلى دير الزور، 

وصفهم الجيش الأمركي بـ "القوات الموالية" لنظام الأسد،، وأوردت مواقع روسية عدة تقديرات 

أنها أودت بحوالى مئتي قتيل من الجنود الروس والمرتزقة التابعة للميليشيات الأمنية الروسية 

"واغنر"...

وفي 2018/2/10م، أسقطت وحدات حماية الشعب الكردية، مروحية حربية تركية من نوع 

"كوبرا ت129" في ريف عفرين شمال غربي سوريا. في إطار عملية "غصن الزيتون". التي أطلقها 

أردوغان في الشهر الماضي ضد الجماعات الكردية، والتي تصنفهم "إرهابيين".. 

إسقاط  تقنية  استعمال  مرحلة  سوريا  في  الصراع  دخل  هل  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال 

الطائرات، وهذا ينذر بدخول الصراع مرحلة جديدة قاسية بالنسبة إلى روسيا، ستكون شبيهة 

أخبار المسلمين في العالم
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الثوار هناك  السوفياتي، وزودت  الاتحاد  تورط  أمركا  استغلت  أفغانستان؛ حيث  بما حدث في 

بصواريخ ستينغر المضادة للطائرات في هذا البلد؛ ما أدى إلى هزيمته وانفراطه فيما بعد. وجعل 

أفغانستان كنظام تابعة لها من دون شعبها.

القول، سيكون شديدًا عى أهل المنطقة؛ لأنهم سيكونون  الوعي: هذا الصراع، إن صدق 

هم الوقود والضحية، وبلادهم محل تدمر يستفيد منه الغرب بتجارة بيع السلاح، ومحل إعمار 

تستفيد منه شركاته وبالتالي دوله، عى حساب تنمية دول المنطقة.

إن ما يحدث في سوريا لا حل حقيقيًا له يكون لمصلحة المسلمين إلا بإقامة دولة الخلافة 

فيها أو في غرها؛ لأن المسلمين أمة واحدة وبلادهم بلاد واحدة. إذ إن دولة الخلافة الجامعة 

هي وحدها التي تستطيع أن تواجه هذه الحملة العالمية الشرسة بالمسلمين جميعًا. وسيكون 

أهم عمل يساعد دولة الخلافة هذه عى النجاح في مواجهة الغرب هو حرمان دول الغرب من 

حكام عملاء له، ومن جيوش تأتمر بأوامر ضباط عملاء، وتكون إمكاناتها كلها ذاتية.

مسؤولة سابقة: نائب ترمب يزعم أنه يتواصل مع النبي عيسى

ذكر موقع "إيلاف" الإلكتروني أن أوماروسا نيومان المستشارة السابقة في البيت الأبيض، 

مع  يتواصل  أنه  ويعتقد  متطرف،  "فهو  بنس  مايك  الرئيس  نائب  من  الأمركيين  حذرت 

العشرين  في  منصبها  غادرت  التي  نيومان  وقالت  عنه".  بالنيابة  ويتحدث  عيسى،  )النبي( 

من يناير الماضي في برنامج بثُ الاثنين عر قناة سي بي أس: "لو تولى بنس رئاسة البلاد )في 

حال عزل الرئيس الحالي(، ستتوسلون إلى ترمب ليعود". ويأتي حديث بطلة برامج الواقع، 

وأضافت:  له.  صوتت  أنها  الشديد  ندمها  أبدت  بعدما  ترمب،  عى  الشرس  هجومها  رغم 

"أنا مسيحية وأؤمن بعيسى، لكن  المسيحيين المحافظين متطرفون جداً ومخيفون". وذكرت 

سبيل  في  بتنفيذها  يرغب  عدوانية،  خطط  ولديه  بالاستطلاعات،  "مهووس  ترمب  أن 

أحدثت  الأمركيين،  الأفارقة  من  وهي  منصبها،  نيومان  مغادرةُ  وكانت  شعبيته".  يزيد  أن 

منصبًا  تتولى  كانت  التي  الأقليات  من  الوحيدة  تكاد  أنها  بإعتبار  البلاد،  في  واسعًا  جدلاً 

البيض  غر  الأمركيين من  بالتمييز ضد  وإدارته  رئيسه  يتهم  الذي  الأبيض،  البيت  رفيعًا في 

المدعي  يجريها  التي  التحقيقات  دخول  وقع  عى  السابقة،  المسؤولة  حديث  وجاء 

الخاص روبرت مولر وأجهزة مختلفة في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومجلي 

خطرة. مرحلة  إلى  روسيا  مع  وحملته  ترمب  بين  محتمل  تواطؤ  بشأن  النواب،  الشيوخ 
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ــلُّ لَكُــمۡ  ــنٖۗ وَلَ يَِ وۡ تسَِۡيــحُۢ بإِحِۡسَٰ
َ
ــانِۖ فَإمِۡسَــاكُۢ بمَِعۡــرُوفٍ أ تَ ٰــقُ مَرَّ لَ ٱلطَّ

ــإنِۡ  ِۖ فَ ــدُودَ ٱللَّ ــا حُ لَّ يقُِيمَ
َ
ــآ أ ن يََافَ

َ
ٓ أ ا إلَِّ ــيۡ ًٔ ــنَّ شَ ــآ ءَاتيَۡتُمُوهُ ــذُواْ مِمَّ خُ

ۡ
ن تأَ

َ
أ

ــكَ  ِــهِۗۦ تلِۡ ــدَتۡ ب ــا ٱفۡتَ ــا فيِمَ ــاحَ عَلَيۡهِمَ ــلَ جُنَ ِ فَ ــدُودَ ٱللَّ ــا حُ لَّ يقُِيمَ
َ
ــمۡ أ خِفۡتُ

لٰمُِــونَ ٢٢٩  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلظَّ
ُ
ِ فَأ ِ فَــلَ تَعۡتَدُوهَــاۚ وَمَــن يَتَعَــدَّ حُــدُودَ ٱللَّ حُــدُودُ ٱللَّ

ــإنِ طَلَّقَهَــا  ۗۥ فَ ٰ تنَكِــحَ زَوجًۡــا غَــيۡرَهُ ــلَ تَِــلُّ لَُۥ مِــنۢ بَعۡــدُ حَــتَّ ــإنِ طَلَّقَهَــا فَ فَ
ِۗ وَتلِۡــكَ حُــدُودُ  ن يقُِيمَــا حُــدُودَ ٱللَّ

َ
ــآ أ ن يَتََاجَعَــآ إنِ ظَنَّ

َ
فَــلَ جُنَــاحَ عَلَيۡهِمَــآ أ

ــوۡمٖ يَعۡلَمُــونَ ٢٣٠ ــا لقَِ ِ يبُيَّنُِهَ ٱللَّ
جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه عطاء بن خليل أبو الرشته

أمير حزب التحرير حفظه الله في تفسيره لهذه الآيات ما يلي:

الله سبحانه استثنى حالة يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته، وهي الحالة التي تسمى  لكن 

)الخُلعْ( وهي أن تبغض الزوجة زوجها وتنفر من العيش معه عيش الأزواج، ويكون سبب ذلك 

منها وليس من زوجها، ففي هذه الحالة يباح لها أن تفتدي مخالعتها من زوجها بأن تعيد له ما 

دفعه من مهر دون زيادة، وتختلع منه بإذن الإمام أو من ينيبه، ويفسخ عقد زواجها منه، وتبَين 

منه حال المخالعة؛ فلا يملك الزوج بعد ذلك مراجعتها، بل له الزواج منها من جديد بعقد ومهر 

جديدين.

أما لماذا قلنا إن )الخلع( يكون بسبب من الزوجة؛ فذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب، 

فإن الطلاق بيد الرجل، فإذا كره زوجته أو لم يرد صحبتها فبإمكانه طلاقها، وقد حرم الله عليه 

أن يضارَّ زوجته لتعفيه من بعض حقوقها حتى يطلقها، بل إن شاء أمسكها بمعروف أو سرحها 

جَلَهُنَّ 
َ
بمعروف، دون أن يضارها ليأخذ شيئاً مما آتاها، يقول سبحانه: وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَبَلَغۡنَ أ

 أي إن كنتم لا تريدونهن  ْۚ َعۡتَدُوا ارٗا لِّ وۡ سَّحُِوهُنَّ بمَِعۡرُوفٖۚ وَلَ تُمۡسِكُوهُنَّ ضَِ
َ
مۡسِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوفٍ أ

َ
فَأ

زوجات وأردتم طلاقهن فطلقوهن بمعروف، دون أن تظهروا تمسككم بهن وأنتم لا تريدونهن من 
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أجل أن تعتدوا عى حقوقهن فتأكلوها فتعفيكم المرأة من بعض حقوقها كي تطلقوهن.

ولذلك فإن كان السبب من الرجل وهو لا يريدها فليطلقها دون أن يأخذ منها شيئاً، وسنفصل 

هذه الآية بعد قليل إن شاء الله.

فحيث إنَّ الطلاق بيد الرجل، فإنه إن لم يرد زوجته يطلقها بالمعروف، وبالتالي يكون الخلع - 

أي افتداء المرأة من زوجها - في حالة إذا كانت هي التي لا تريد زوجها وهو يريدها.

أما السنة فإن سبب نزول الآية أن المرأة هي التي لم ترد زوجها.

روى ابن ماجة بإسناد جيد عن ابن عباس: »أن جميلة بنت سلول أتت النبي  فقالت: 

والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا. 

فقال لها النبي : تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي  أن يأخذ بستانه ولا يزداد« 

)ابن ماجه(.

وروى ابن جرير عن ابن عباس: »إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أُّبي، امرأة 

ثابت بن قيس، أتت رسول الله  فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدًا، إني 

رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في جاعة، فإذا هو أشدهم سوادًا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم 

وجهًا. فقال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي حديقة لي، فإن ردت علّي حديقتي. قال: 

ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال: ففرَّقَ بينها« )أحمد، الدر المنثور، تفسر الطري(. 

وروى نحوه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عمرو، ومن طريق سهل بن أبي حثمة.

ولذلك فإن المرأة إن لم ترد زوجها لبغضها له وعدم إمكانها العيش معه في الوقت الذي هو 

يريدها فيه فله أن يقبل أن تردّ المهر الذي أعطاه لها وتختلع منه.

ِ فلماذا أسند لهما الخوف  لَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّ
َ
ن يََافَآ أ

َ
ٓ أ فإن قيل إن الله سبحانه يقول: إلَِّ

بغض  إن  والجواب  فقط؟  للزوجة  يسُنِدْ  ولم  الزوجية  حياتهما  في  الشرع  حدود  إقامة  عدم  من 

الزوجة للزوج ونفورها منه وعدم طاعتها له سيؤثر في الزوج، وبالتالي يخُشى من كليهما عدم إقامة 

 أي إلا أن يتوقعا ويكون المعنى: إلا أن تبغض المرأة  ن يََافَآ 
َ
ٓ أ حدود الله. وقوله سبحانه  إلَِّ

زوجها ولا تريده ونتيجة ذلك يتوقع الزوجان أن لا يستطيعا إقامة حدود الله في حياتهما الزوجية، 

ِ  وبين أن يكون عدم إرادة  لَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّ
َ
ن يََافَآ أ

َ
ٓ أ وبذلك فلا تعارض بين قوله سبحانه: إلَِّ

العيش مع الزوج آتيًا من قبل الزوجة.

إلا أن هذه الإباحة في طلب الزوجة المخالعة من زوجها عندما يكون هناك سبب تبغض فيه 

حياتهما  الله في  إقامة حدود  عدم تمكنهما  من  الزوجين  عليه خوف  ويترتب  منه،  وتنفر  زوجها 

الزوجية.

ٖۗوۡ تسَِۡيحُۢ بإِحِۡسَٰن
َ
تاَنِۖ فَإمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ لَقُٰ مَرَّ ٱلطَّ
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غر أنه يحرم عى المرأة أن تطلب المخالعة من زوجها بدون سبب لديها يخشى معه أن لا 

ِ  وهذا ما بينه حديث رسول الله : »إن  لَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّ
َ
ن يََافَآ أ

َ
ٓ أ يقيما حدود الله    إلَِّ

المختلعات المنتزعات هن المنافقات« )النسائي، الدر المنثور، تفسر الطري( الذي يرويه عقبة بن 

عامر الجهني. وفي رواية أخرى عن ثوبان مولى رسول الله  عن رسول الله : »المختلعات هن 

المنافقات« )الترمذي، تفسر الطري( أي اللاتي يطلبن الخلع من أزواجهن بدون سبب لديهن يتوقع 

معـه عـدم القيام بحـدود الله في الحياة ؛ وذلك جمعًا بين أدلة إباحة الخلع في الحالة التي ذكرناها 

أولًا وأدلة تحريم طلب الزوجـة الخلع من زوجها المذكورة في الحديثين الأخرين.

أما لماذا قلنا يباح له ولها المخالعة في هذه الحالة؛ فلأن المخالعة ليست فرضًا، فالله سبحانه 

يقول: فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فيِمَا ٱفۡتَدَتۡ بهِِ أي يباح لهما ذلك، فإن افتدت وأعادت المهر لا شيء 

عليها، وكذلك قبوله للمهر المدفوع وتخلية سبيلها، لا شيء عليه به.

والأمر الآخر أن الزوج ما دام يؤدي حقوق زوجته، فلو نشزت هي فلم تطعه ولم ترد العيش 

 ولم  معه، فالله سبحانه فرض عليه في هذه الحالة  فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِ ٱلمَۡضَاجِعِ وَٱضِۡبُوهُنَّ

يفرض عليه غر ذلك كأن يطلقها أو يخالعها.

وأما لماذا قلنا إنه لا يصح أن يأخذ منها أكثر مما دفع؛ فلأن الرسول  يقول في حديث ابن 

عباس الذي رواه ابن ماجة السابق: »فأمره النبي  أن يأخذ بستانه ولا يزداد« )ابن ماجه( وفي 

حديث أبي الزبر الذي أخرجه الدارقطني: »قال النبي  إلى امرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه 

الدر  )ابن ماجه،  الزيادة فلا«  أما   : النبي  التي أعطاك؟ قالت: نعم، وزيادة. فقال  حديقته 

المنثور( وكلّ ذلك يدلّ عى أن له أن يأخذ مهره الذي دفع دون زيادة. 

ولا يقال إن الآية فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فيِمَا ٱفۡتَدَتۡ بهِِ تفيد العموم من لفظ مَا وبالتالي 

يجوز له أن يأخذ أكثر من المهر الذي قدمه، لا يقال ذلك؛ لأنها وإن كانت من ألفاظ العموم إلا أنها 

خصصت بالأحاديث التي ذكرناها بأنه لا يصحّ له أن يأخذ أكثر من المهر المقدم لها.

وأما أن )الخلع( يتم بإذن من الإمام أو من ينيبه أي القاضي أو ما هو في حكمه؛ فلأن الله 

ِ فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا  لَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّ
َ
ِۖ فَإنِۡ خِفۡتُمۡ أ لَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّ

َ
ن يََافَآ أ

َ
ٓ أ سبحانه يقول إلَِّ

فيِمَا ٱفۡتَدَتۡ بهِِ أي إلا أن يتوقع الزوجان ألا يقيما حدود الله في حياتهما الزوجية، ولا يستطيعا 
تنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بحياتهما الزوجية.

غر أن الله سبحانه لم يرتب جواز المخالعة عى خوف الزوجين من عدم إقامة حدود الله، بل 

وضع شرطاً آخر وهو: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما، أي أن الله سبحانه جعل 

المخالعة تتوقف عى قناعة جهة أخرى بصحة توقع الزوجين عدم إقامتهما حدود الله، وواضح هذا 

مع القرآن الكريم
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من تغير صيغة الخطاب من التثنية إلى الجمع مما يدلّ أن تلك الجهة هي غر الزوجين.

والذي يملك صلاحية إنهاء الحياة الزوجية غر الزوج هو الإمام أو من ينيبه كالقاضي. ويؤيد 

ذلك حوادث المخالعة التي رويت في عهد رسول الله  والتي ذكرنا بعضها سابقًا، فقد كانت ترفع 

إلى رسول الله  ليفصل فيها. وقد كان رسول الله  رسولًا وحاكمًا في آن.

ولذلك فمن لم ترد زوجها لبغضها له، وخافت هي وزوجها في هذه الحالة أن لا يقيما حدود 

ن 
َ
ٓ أ الله، أي أن لا يطيعا الله ورسوله في حياتهما الزوجية، يكون بذلك قد تحقق الشرط الأول  إلَِّ

ِ بعدها ترفع المرأة التي تريد مخالعة زوجها الأمر للحاكم أو القاضي،  لَّ يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّ
َ
يََافَآ أ

ِ  عندها يعرض عليها أن تعيد المهر الذي قدمه  لَّ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّ
َ
فيدرس الأمر  فَإنِۡ خِفۡتُمۡ أ

الزوج وتنخلع من زوجها.

وقد رويت حوادث كان الخلفاء الراشدون يستعملون أساليب توفر لهم قناعة بأن الزوجين لن 

يقيما حدود الله بعد أن تطلب الزوجة الخلع من زوجها.

روى ابن جرير أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثر الزبل )أي حبسها فيه( ثم دعا بها 

فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني. 

فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها.

أما أن الخلع فسخ وليس طلاقاً فللأسباب التالية:

خُذُواْ 
ۡ
ن تأَ

َ
وۡ تسَِۡيحُۢ بإِحِۡسَٰنٖۗ وَلَ يَلُِّ لَكُمۡ أ

َ
تاَنِۖ فَإمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ لَقُٰ مَرَّ أ. قوله سبحانه ٱلطَّ

جُنَاحَ  فَلَ   ِ حُدُودَ ٱللَّ يقُيِمَا  لَّ 
َ
أ خِفۡتُمۡ  فَإنِۡ   ِۖ حُدُودَ ٱللَّ يقُيِمَا  لَّ 

َ
أ يََافَآ  ن 

َ
أ  ٓ إلَِّ ا  شَيۡ ًٔ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ  آ  مِمَّ

عَلَيۡهِمَا فيِمَا ٱفۡتَدَتۡ بهِِ. وفي هذه الآية: طلقتان، ثم بعد ذلك مخالعة؛ ولكن الله سبحانه في الآية 
التالية قال:  فَإنِ طَلَّقَهَا فَلَ تَلُِّ لَُۥ مِنۢ بَعۡدُ  أي إن طلقها الثالثة فلا تحلّ له من بعد حتى 

تنكح زوجًا غره.

وهذا يعني أن الخلع ليس طلاقاً وإلا لكان المذكور في الآية التالية  فَإنِ طَلَّقَهَا فَلَ تَلُِّ لَُۥ مِنۢ 

 طلاقاً رابعًا وهو ليس كذلك. ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَهُ بَعۡدُ حَتَّ
عَنْ  أخَْرَتَهُْ  أنََّهَا  زُرَارةََ،  بنِْ  سَعْدِ  بنِْ  الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  بِنْتِ  عَمْرةََ  ب. أخرج أبو داود من طريق 

سٍ، وَأنََّ رَسُولَ اللَّهِ  خَرَجَ  حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأنَصَْارِيَّةِ، أنََّهَا كاَنتَْ تحَْتَ ثاَبِتِ بنِْ قيَْسِ بنِْ شَماَّ

بْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ باَبِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : »مَنْ هَذِهِ. فَقَالَتْ:  إِلَى الصُّ

أنَاَ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَالَ: مَا شَأنْكُِ. قَالَتْ: لاَ أنَاَ وَلاَ ثاَبِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا. فَلَاَّ جَاءَ ثاَبِتُ بْنُ 

قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : هَذِہِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، وَذَكَرتَْ مَا شَاءَ اللَّهُ أنَْ تذَْكُرَ، وَقَالتَْ حَبِيبَةُ: 

ياَ رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أعَْطَانِي عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  لثَِابِتِ بْنِ قَيْسٍ: خُذْ مِنْهَا، فَأخََذَ مِنْهَا، 

ٖۗوۡ تسَِۡيحُۢ بإِحِۡسَٰن
َ
تاَنِۖ فَإمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ لَقُٰ مَرَّ ٱلطَّ
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مع القرآن الكريم

وَجَلَسَتْ هِيَ فِي أهَْلِهَا«.

وقد أخرج هذا الحديث بلفظه، إلا من حروف بسيطة لا تغر المعنى، النسائي والإمام مالك.

ذِ بنِْ عَفْراَءَ أخَْرَتَهُْ  بيَِّعَ بِنْتَ مُعَوِّ دُ بنُْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنََّ الرُّ وكذلك أخرج النسائي من طريق مُحَمَّ

سٍ ضَربََ امْرَأتَهَُ فكََرََ يدََهَا وَهِيَ جَمِيلةَُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أبَُيٍّ، فأَتََى  أنََّ ثاَبِتَ بنَْ قيَْسِ بنِْ شَماَّ

أخَُوهَا يشَْتكَِيهِ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ ، فأَرَسَْلَ رسَُولُ اللَّهِ  إِلَى ثاَبِتٍ فقََالَ لهَُ: خُذِ الَّذِي لهََا عَليَْكَ وَخَلِّ 

سَبِيلهََا. قاَلَ: نعََمْ. فأَمََرهََا رسَُولُ اللَّهِ  أنَْ تتََربََّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فتَلَحَْقَ بِأهَْلِهَا.

)تلحق  الفرقة مثل )خلِّ سبيلها(،  الطلاق بل فقط  يذُكر  أنه لم  وواضح من هذه الأحاديث 

بأهلها(.

وأما ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - في حديثه الذي أخرجه البخاري والنسائي أن رسول 

 قال لثابت: »اقبل الحديقة وطلقها تطليقة« )البخاري، النسائي( وذلك عن امرأته، فإن  الله 

رواية ابن عباس هذه مرجوحة؛ لأن رواية النسائي وأبي داود ومالك في الموطأ هي عن امرأة ثابت 

بن قيس من قولها هي، وفي آخره: "وخلِّ سبيلها"، »تلحق بأهلها«، »وجلست في أهلها« وليس 

الترجيح في  في  معروف  كما هو  رواية غرها  من  أرجح  القصة  ورواية صاحبة  تطليقة"  "وطلقها 

الأصول، ولذلك فالخلع ليس طلاقاً.

ج. إن رسول الله  أمر المختلعة أن تتربص بحيضة وليس بثلاث، وهذا يعني أنه ليس طلاقاً.

وقد ورد ذلك في الحديث الذي رواه النسائي الذي ذكرناه سابقًا. وكذلك فيما رواه الترمذي عن 

ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي  »أن 

تعتدَّ بحيضة« )الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه( وهذا يعني أنه ليس طلاقاً وإلا لاعتدت 

بثلاث حيضات. وما دام ليس طلاقاً بل هو فسخ؛ لذلك فلا يصحّ له مراجعتها بعد المخالعة سواء في 

العدة أم غرها. وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، وبالأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.

ويختم الله سبحانه الآية بأن هذه حدود الله، ويجب الوقوف عندها والتزامها وعدم تجاوزها، 

 ِ فمن عصى الله وتعدَّ حدوده فهو من الظالمين الذين يستحقون العذاب الأليم  تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ

. َلٰمُِون وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
ِ فَأ فَلَ تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّ

3. يبين الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن من طلق زوجته الطلقة الثالثة - أي تجاوز الحد 

تاَنِ  - فقد بانت منه زوجته بينونة كرى، بمعنى أنه لا يحلّ له أن  لَقُٰ مَرَّ المسموح له  ٱلطَّ

يراجعها في عدتها، وكذلك لا يحل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، بل يحرم عليه ذلك إلا أن 

تتزوج زوجًا غره، ثم إن طلقها الزوج الجديد جاز للأول أن يخطبها ويتزوجها بعقد ومهر؛ حيث 

تكون كأية امرأةٍ أجنبيةٍ عنه.
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وهنا ترز مسألة: هل إن البينونة الكرى تقع بالطلاق الثلاث المتفرق مرة بعد مرة، أم إنها 

تقع بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة؟

هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء وأطالوا الخلاف، وبالتدقيق فيها أقول وبالله التوفيق:

إنه لا فرق بين أن يكون الطلاق ثلاثاً متفرقات أو مجتمعات، ويترتب الحكم )البينونة الكرى( 

عى الطـلاق بلفظ الثلاث جملة أو مرة بعد مرة بعد مرة، والدليل عى ذلك:

بإِحِۡسَٰنٖۗ إلى أن يقول سبحانه  تسَِۡيحُۢ  وۡ 
َ
أ بمَِعۡرُوفٍ  فَإمِۡسَاكُۢ  تاَنِۖ  مَرَّ لَقُٰ  ٱلطَّ   1. قوله تعالى: 

. ووجه الاستدلال أن الله سبحانه قال:  ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَهُ فَإنِ طَلَّقَهَا فَلَ تَلُِّ لَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّ
تاَنِ وطلقتان دون تقييد باجتماع أو تفرق، وكذلك  فَإنِ طَلَّقَهَا أي الثالثة، والفعل مثبت؛  مَرَّ

فهو مطلق غر مقيد، أي: )فإن طلقها الثالثة( مجتمعة مع الطلقتين أو منفصلة عنهما.

فالآية تفيد البينونة الكرى بالطلاق الثلاث، سواء أكان مجتمعًا أم متفرقاً.

ولا يقال إنه قد ورد تقييد للمرات بأن تكون متفرقة؛ فهي التي تفيد البينونة الكرى، أما إن 

كانت مجتمعة بلفظ واحد؛ فإنه لا يترتب عليها بينونة كرى، بل تعتر طلقة واحدة، وذلك كما 

. جاء في بعض أحاديث رسول الله

لا يقال ذلك لأن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا ترقى إلى الحسن أو الصحيح إلا حديثين رويا 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وهما لا يصلحان للتقييد ولا يعمل بهما كما نبينه الآن بإذن الله.

الحديثان هما:

الأول: حديث محمد بن إسحاق الذي يقول فيه: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 

عباس: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثاً فحزن عليها، فقال له رسول الله : فإنها واحدة 

)أحمد(. رواه الإمام أحمد في مسنده.

والثاني: حديث طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة 

عى عهد النبي  وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم )مسلم(.

ولم يروَ أي حديث صحيح أو حسن عن غر ابن عباس ينص عى الثلاث جملة تعتر واحدة، 

غر أن هذا الاعتبار مرجوح؛ لأن فتاوى ابن عباس الصحيحة الثابتة عنه تعتر أن الطلاق الثلاث 

بلفظ واحد يقع ثلاثاً، وتترتب عليه بـيـنـونة كرى. وأذكر فيما يلي عددًا من هذه الفتاوى:

1. روى عبد الله بن كثر عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته 

ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فركب الحُمُوقة ثم يقول: يا 

ُۥ مَۡرجَٗا  وإنك لم تتقِّ الله؛ فلم  َ يَۡعَل لَّ ابن عباس يا ابن عباس!! ... وإن الله قال:  وَمَن يَتَّقِ ٱللَّ

هَا ٱلَّبُِّ إذَِا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ  يُّ
َ
أ أجد لك مخرجًا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وإنَّ الله قال:  يَٰٓ
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  في قبل عدتهن، أي أن ابن عباس اعتر الطلاق الثلاث معًا واقعًا وتترتب عليه  تهِِنَّ فَطَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ
بينونة كرى.

2. وروى مثله حميد الأعرج وغره عن مجاهد عن ابن عباس.

3. وروى شعبة عن عمرو بن مرة وأيوب وابن جريج جميعًا عن عكرمة بن خالد عن سعيد 

بن جبر عن ابن عباس.

4. وابن جريج عن عبدالحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس.

5. والأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس.

6. وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.

كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أن ابن عباس أوقعها ثلاثاً وقال: بانت منك امرأتك )أبو داود(.

الثلاث، كل ذلك يجعل  بلفظ  الطلاق  بإيقاع  ابن عباس  الفتاوى وصحتها عن  ولشهرة هذه 

الحديث المروي عن ابن عباس أن الرسول  جعل الثلاث واحدة، يجعله مرجوحًا؛ لأن الصحابي 

إذا عمل بغر ما روي فإن روايته تكون مرجوحة، ويكون الراجح في المسألة مدلول الآية الكريمة 

باعتبار الطلاق الثلاث مفرقاً أو مجتمعًا يفيد وقوع البينونة الكرى. وقد عمل بهذا كثر من الفقهاء 

وكثر من العلماء بأن الثلاث تقع ثلاثاً.

لَقُٰ  ٱلطَّ   تعالى:  لقوله  الـثلاث  الطـلاق  جـوز  من  )بـاب  صحيحه  في  البـخـاري  قال  وقد 

تاَنِ  وذكر حديث اللعان )عن سهل بن سعيد الساعدي،... قال سهل: فتلاعنا... فطلقها ثلاثاً،  مَرَّ
قبل أن يأمره رسول الله ، قال ابن شهاب فكانت تلك سنة الأولين )البخاري: الطلاق، الباب 

الرابع 5259(.

وقد قـال البيهقي تعـليقـًا عى حديث طاووس عن ابن عباس الذي أخرجه مسـلم ولم يخـرجـه 

البخاري، قال البيهقي: أظن البخاري تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس )البيهقي(، وساق 

الروايات عنه وقد بيناها سابقًا.

والخلاصة أن الطلاق الثلاث جملةً أو متفرقاً واقع وتترتب عليه البينونة الكرى، إلا أن هناك 

فرقاً بين الطلاق الثلاث المجتمع وبين الطلاق الثلاث المفرق، وهو أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في 

مجلس واحد منهيّ عنه نهيًا جازمًا أي أنه حرام، غر أنه واقع ثلاثاً كما بيَّنا، والمطلِّق به آثم؛ وذلك 

استدلالًا بحديث رسول الله  الذي يرويه محمود بن لبيد: "أخر رسول الله  عن رجل طلق 

امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى 

قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله!" )النسائي(.

ومن الجدير ذكره أن القائلين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة لهم شبهة الاستدلال، 
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ولكن قولهم مرجوح، واعتبار هذا الطلاق واقعًا ثلاثاً هو الراجح.

ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَه هذه تفسر لقوله سبحانه في الآية   فَإنِ طَلَّقَهَا فَلَ تَلُِّ لَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّ
السابقة  تسَِۡيحُۢ بإِحِۡسَٰنٖ  فمعناه هنا كما بيَّناه سابقًا أي أن يطلقها الثالثة.

ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَه  أي حتى تتزوج غره ويجامعها، أي يتمّ الجماع في عقد صحيح.  حَتَّ
. َتنَكِح  الجماع( ففهم من( وأما ، زَوجًۡا  ففهم من )أما )العقد

فإن قيل إن )النكاح( تأتي في الوطء وفي العقد، فكيف تعينت هنا في الوطء أي الجماع؟ إن 

قيل ذلك فإن أحاديث الرسول  في هذا الباب كثرة، تبين أن المقصود هو الجماع في زواج صحيح، 

فلو تمّ عقد زواج بدون الجماع ثم طلقها الزوج الأخر؛ فإنها لا تحلّ لزوجها الأول بعقد الزواج 

هذا دون جماع.

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: »جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 

رسول الله  فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني طلاقي، فتزوجني عبدالرحمن بن الزبير وما 

معه إلا مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي  فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي 

عسيلته ويذوق عسيلتك« )البخاري ومسلم(.

امرأته  الرجل يطلق   عن  النبي  ابن فر قال: »سئل  روى أحمد والنسائي وابن جرير عن 

ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ 

قال: حتى تذوق العسيلة« )النسائي: 3361، ابن ماجه: 1923، الموطأ: 975، أحمد: 25/2، تفسر 

الطري: 477/2(.

والمراد بالعسيلة لذة الجماع، أي لا بدّ من جماع؛ لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة - 

رضي الله عنها - أن رسول الله  قال: »ألا إن العسيلة الجاع« )أحمد(.

ولذلك فإن طلقت الزوجة ثلاث تطليقات؛ فإنها لا تحل لهذا الزوج إلا أن تتزوج غره ويجامعها 

الزوج الجديد، فإذا طلقها يجوز للزوج الأول أن يخطبها من جديد بعقد ومهر جديدين، وبالرضا 

والاختيار إن غلب عى ظنهما أنهما سيقيمان حياة زوجية في حسن صحبة ومعاشرة.

ِۗ أي مباح لهما أن يتزوجا من  ن يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّ
َ
أ إنِ ظَنَّآ  يَتََاجَعَآ  ن 

َ
أ  فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ 

جديد، إن كانا يتوقعان إقامة حياة زوجية كما حددها الله وشرعها.

ن يقُِيمَا  أي إن توقعا، لأن  أَن  المصدرية هنا للتوقع.
َ
 إنِ ظَنَّآ أ

ثم يختم الله سبحانه الآية ببيان أن هذه الأحكام هي حدود الله، يجب الوقوف عندها وعدم 

تجاوزها، وقد خصّ الله أولي العلم بذلك؛ لأنهم الذين يفقهون وينتفعون بهذا البيان  وَتلِۡكَ 

َيبُيَّنُِهَا لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُون ِ حُدُودُ ٱللَّ
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حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني الحسن بن 

جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله  قال: »يوشك الرجل متكئاً على أريكته 

يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، ما وجدنا فيه من حلال 

 استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله  مثل ما حرم الله«.

أنكرها،  من  عى  الرد  وفيه  بها،  العمل  ووجوب  بها،  والعناية  السنة،  تعظيم  فيه  وهذا 

اللفظ  وفي  مكانه،  أو  سريره  عى  أي:  أريكته«،  على  متكئاً  الرجل  »يوشك   : النبي  وقول 

وجدنا  ما  الله،  كتاب  وبينكم  بيننا  يقول:  أريكته  على  متكئ  شبعان  رجل  »يوشك  الآخر: 

الله«. حرم  ما  مثل  الله  رسول  حرم  ما  وإن  ألا  تركناه،  فيه  نجد  لم  وما  استحللناه،   فيه 

وفي هذا تحذير من قول بعض الناس: نعمل بالقرآن ويكفينا، وقد وجدت طائفة تسمى: القرآنيون، 

الحديث،  هذا  عليهم  ينطبق  فهؤلاء  بالسنة،  يعملون  ولا  بالقرآن،  إلا  يعملون  لا  أنهم  يزعمون 

بالسنة،  بالعمل  القرآن  الله أمر في  بالسنة؛ لأن  بالقرآن لعملوا  وهؤلاء كذبة، فلو كانوا يعملون 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا﴾ ]الحشر:7[ وقال: ﴿وَأطَِيعُوا اللَّهَ  قال تعالى: ﴿وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

سُولَ﴾ ]المائدة:92[. وَأطَِيعُوا الرَّ

- وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله  قال: »لا ألفين أحدكم متكئاً 

 على أريكته يأتيه الأمر ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه«.

قوله: »لا ألفين« يعني: لا أجدن، وهذا فيه التحذير من هذا؛ لأن بعض الناس يأتيه الحديث أو 

الأمر من بعض ما أمر به النبي ، أو النهي ينهى عنه، فيقول: لا أدري ما هذا، ما وجدنا في 

فعن  لله.  كفر؛ لأنه مكذب  فقد    الرسول  السنة. فمن جحد سنة  به، ويترك  القرآن عملنا 

عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  قال: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«. 

]متفق عليه[.

- وعن عروة بن الزبر أن عبد الله بن الزبر حدثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبر عند رسول الله 

 في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند 
رسول الله ، فقال رسول الله : »اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك«، فغضب الأنصاري 

فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟! فتلونَّ وجه رسول الله ، ثم قال: »يا زبير، اسق ثم 

تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه

»ألا، وإن ما حرم رسول الله  مثل ما حرم الله«
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احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر«، قال: فقال الزبر: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلا 

وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِياَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لا يَجِدُوا فِي أنَفُسِهِمْ حَرجًَا مِاَّ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا 

 تسَْلِياً﴾ ]النساء:65[. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه تحذير من الاعتراض عى السنة.

وفي الحديث أن الزبر اختصم مع أنصاري في شراج الحرة، وهو مسيل الماء من المطر، فالوادي إذا 

جاء وسال فإن الناس من أهل المزارع يسقون منه الأعى ثم الأسفل وهكذا، فالذي يمر به المسيل أولاً 

يشرب، ثم يرسله إلى من بعده، فاختصم الزبر والأنصاري، وكان الزبر هو الأعى والأنصاري تحته، 

فقال الأنصاري: اجعل الماء يمر عى بستاني، فاختصما إلى النبي ، فقال النبي للزبر: اسق يا زبر، 

ثم أعط الماء إلى جارك، ولم يبين له، فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك؟ لأن الزبر ابن عمة 

النبي ، يعني: أن كان ابن عمتك حكمت له، فتلوَّن وجه رسول الله ، فلما أغضبه الأنصاري 

حكم للزبر واستوفى حقه، فقال: اسق يا زبر واحبس الماء حتى يصل إلى الجدر، يعني: كما يسقي 

الرجل، ثم أوصل الماء إلى جارك، ففي الحكم الأول لم يستوفِ حق الزبر، وفيه مصلحة للأنصاري، 

حيث قال : )اسقِ يا زبر ثم أعطِ الماء إلى جارك( فلما أغضبه الأنصاري، استوفى حقه، وقال: 

)اسقِ يا زبر واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر(، أي: بمقدار ما يسقي الرجل، قال الزبر: )لا أحسب 

 هذه الآية إلا نزلت في ذلك: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِياَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ ]النساء:65[.

يعني: لا ينفعهم الإيمان حتى يحكموا الرسول فيما شجر بينهم، أي: في موارد النزاع، ﴿ثمَُّ لا يجَِدُوا 

منافق،  أنه  يحتمل  الرجل  وهذا  تسَْلِيمًا﴾ ]النساء:65[.  وَيسَُلِّمُوا  قضََيْتَ  مِماَّ  حَرجًَا  أنَفُسِهِمْ  فِي 

. ويحتمل أنه من شدة الغضب الذي استولى عليه قال هذه الكلمة السيئة للنبي

- وفي الحديث: أن النبي  وهو أشرف الخلق قد ابتلي ببعض الناس ممن يقولون بهذا 

الكلام، وابتلي أيضًا برجل قال له لما قسم بعض الغنائم إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. والنبي 

 أعدل الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: »ألا تأمنوني وأنا أمين في الساء، يأتيني خر 
الساء صباحًا ومساءً«. وفي هذا الحديث تعظيم السنة والعناية بها.

- عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  قال: »لا تمنعوا إماء 

، فغضب غضبًا شديدًا وقال: أحدثك عن رسول  الله أن يصليَن في المسجد« فقال ابن له: إنا لنمنعهنَّ

.! الله ، تقول: إنا لنمنعهنَّ

وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا الابن قيل: إن اسمه بلال، فلما روى ابن عمر هذا 

الحديث: »لا تمنعوا إماء الله مساجد الله«، وفي لفظ: »أن يصلين في المسجد«، وإماء الله يعني: 

النساء، وفي اللفظ الآخر: »إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها«، فقال: ابن لـ ابن 

، لو تركناهنَّ لاتخذنَ ذلك ذريعة، فأقبل عليه عبد الله وسبه  عمر يقال له بلال: واللهِ لأمنعهنَّ

 ،» سبًا قبيحًا، يقول الراوي: ما رأيته سب مثله لأحد، وقال: أقول لك: قال رسول الله: »لا تمنعونهنَّ

أن يعترض عى  السنة، وأنه لا يجوز للإنسان  فيه وجوب تعظيم  !. وهذا  وتقول :والله لأمنعهنَّ

رياض الجنة: ...
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، وإن كان قصده الخر؛ لكن لا ينبغي أن يعارض  السنة، فعندما قال ابن عبد الله: والله لأمنعهنَّ

السنة. والمرأة لا تمنع من المسجد إذا طلبت ذلك إلا إذا أخلت بالشروط، كأن تخرج سافرة، أو 

مترجة، أو يخشى عليها من الفتنة، ففي هذه الحالة تمنع؛ وإلا فإنها لا تمنع: »لا تمنعوا إماء الله 

مساجد الله، وبيوتهن خير لهن«.

- عن سعيد بن جبر عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالساً إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه، 

إنها لا تصيد صيداً، ولا تنكي عدواً، وإنها تكسر   نهى عنها، وقال:  الله  »إن رسول  وقال: 

السن وتفقأ العين،« قال: فعاد ابن أخيه يخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله  نهى عنها، ثم 

عدت تخذف، لا أكلمك أبدًا. ويخذف، يعني: يأخذ حصاة صغرة بين أصابعه ويرمي بها، ومعناه: 

أن الخذف لا يفيد، فلا يصيد الصيد ولا يؤثر في العدو، ومضرته ظاهرة، فقد يصيب عين إنسان 

فيفقأها، أو سنه فيكره. وهذا فيه تعظيم لحديث رسول الله ووجوب العمل بالسنة

رسالة إلى كل مخبر يتجسس على المسلمين

وينقل أخبارهم
مخراً  عنده  يعمل  أن  يريد  تائب  منافق  به  تقدم  طلبًا  يرفض    الله  رسول  هو  هذا 

يتجسس عى بقية المنافقين ويأتيه بأخبارهم:

عن عبد الله بن عمر قال: كُنْتُ عندَ النَّبيِّ  إذ جاء حَرمْلةُ بنُ زيدٍ فجلسَ بين يدَيْ 

رسولِ اللهِ  فقال: يا رسولَ اللهِ الإيمانُ هاهنا، وأشار إلى لسانهِ. والنِّفاقُ هاهنا، وأشار إلى 

  ُّفردَّد ذلك عليه حَرمَْلةُ، فأخَذ النَّبي  ُّصدرہِ. ولا يذكُرُ اللهَ إلا قليلًا، فسكَت عنه النَّبي

بطرفِ لسانِ حَرمْلةَ فقال: اللَّهمَّ اجعَلْ له لساناً صادقاً وقلبًا شاكراً وارزقُهْ حُبِّي وحُبَّ مَن يحُِبُّني 

وصرِّ أمرہَ إلى الخرِ، فقال حَرمَْلةُ يا رسولَ اللهِ إنَّ لي إخواناً منافقيَن كُنْتُ فيهم رأسًا، ألا أدُلُّك 

عليهم؟ فقال النَّبيُُّ : مَن جاءنا كما جِئتْنَا استغَفَرنْا له كما استغَفَرنْا لك، ومَن أصرَّ عى ذنبِه 

فاللهُ أولى به، ولا نخرقُِ على أحدٍ ستراً.

المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد

خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح  

أبو نزار الشامي

تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه
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